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>  مُلخَّصْ  <<

سياسيين أو لطالما تسُتخدم القراءات غير الدقيقة لتاريخ الأزهر في نقد واقع الأزهر وعلاقته بالدولة في العصر الراهن من جانب بعض المعارضين ال
على المستويات –ين بعض التيارات الإسلامية أو حتى بعض القيادات الأزهرية والأصوات الأكاديمية التي تدرس المجال الديني. حيث يشيع بين المصري

أن الأزهر قديمًا، وحتى بداية الخمسينيات من القرن الماضي، كان مستقلاً تمام الاستقلال عن الدولة، ومتحيزًا - الشعبية والسياسية وحتى الأكاديمية
السلطة. ووصل الأمر لأن يدعي بشكل كامل للمجتمع ومصالحه وقضاياه، ومساندًا لأي احتجاجات شعبية أو مطالب اجتماعية من الشعب في مواجهة 

تسعى هذه الدراسة إلى تقديم قراءة متعمقة لتاريخ الأزهر، ودور علمائه في  البعض أن الأزهر كان ثوريًا كسمة رئيسية له خلال العصور الوسطى.
م/ ٢٠١١هـ في العصر الفاطمي، وصولاً إلى يناير ٣٦٢المجال العام ومواقعهم المتغيرة على محور العلاقة بين الدولة والمجتمع، وذلك منذ افتتاحه الأول عام 

ل عصور وتستخدم الدراسة إطاراً نظريًا لفهم وتحليل العلاقة بين الدولة والمجتمع ينطلق أساسًا من الخبرة التاريخية للمجتمعات الإسلامية خلا هـ.١٤٣٢
لاً نموذجياً للتكوينات التي تسُهم في تحقيق الهدوء وتقليل الصراعات في ازدهار الحضارة الإسلامية، وهو اقتراب "المجال المشترك" الذي يفترض شك

الحه أمام العلاقة بين الدولة والمجتمع. وخلافًا للتحليل الشائع للوضع التاريخي للأزهر باعتباره مجرد "مؤسسة وسيطة" تنتمي للمجتمع وتمُثل مص
يُمثل دائرة تجتمع فيها المصالح المتباينة بين الدولة والمجتمع، ولا يستهدف مجرد الضغط  –في صورته المثالية–السلطات؛ تجادل الورقة بأن الأزهر 

منع لتحقيق مصالح فئة اجتماعية بعينها، كما هو حال المؤسسات الوسيطة؛ ولكنه يستهدف بالأساس تحقيق الهدوء في علاقات المجتمع والدولة، و
 .دولة للرضوخ لبعض المطالب المجتمعية، مقابل منحها الشرعية اللازمةالانفجارات الثورية الدامية، من خلال دفع ال
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مَةُ    مُقَدِّ
لطالما تسُتخدم القراءات غير الدقيقة لتـاريخ الأزهـر في نقـد 

في العصر الـراهن مـن جانـب بعـض واقع الأزهر وعلاقته بالدولة 
المعارضـــين السياســـيين أو بعـــض التيـــارات الإســـلامية أو حـــتى 
بعـــض القيـــادات الأزهريـــة والأصـــوات الأكاديميـــة الـــتي تـــدرس 

ــديني. حيــث يشــيع بــين المصــريين  عــلى المســتويات –المجــال ال
أن الأزهــر قــديمًا، وحــتى -الشــعبية والسياســية وحــتى الأكاديميــة

ات مــــن القــــرن المــــاضي، كــــان مســــتقلاً تمــــام بدايــــة الخمســــيني
الاستقلال عن الدولة، ومتحيزًا بشـكل كامـل للمجتمـع ومصـالحه 
وقضاياه، ومساندًا لأي احتجاجـات شـعبية أو مطالـب اجتماعيـة 
مــــن الشــــعب في مواجهــــة الســــلطة. ووصــــل الأمــــر لأن يــــدعي 
الــبعض أن الأزهــر كــان ثــوريًا كســمة رئيســية لــه خــلال العصــور 

  الوسطى.
ـــاريخ  ـــة لت ـــراءة متعمق تســـعى هـــذه الدراســـة إلى تقـــديم ق
الأزهــر، ودور علمائــه في المجــال العــام ومــواقعهم المتغــيرة عــلى 
محــور العلاقــة بــين الدولــة والمجتمــع، وذلــك منــذ افتتاحــه الأول 

 هـــ.١٤٣٢م/ ٢٠١١هـــ في العصــر الفــاطمي، وصــولاً إلى ينــاير ٣٦٢عــام 
لإطــار النظــري الــذي تتبنــاه وتجــدر الإشــارة في هــذا المقــام إلى ا

الدراســة في تحليــل دور الأزهــر في المجــال العــام وموقعــه عــلى 
محــور العلاقــة بــين الدولــة والمجتمــع؛ حيــث يثــير هــذا الموضــوع 
بعض الجوانب الإشكالية عـلى المسـتوى النظـري؛ فبينمـا يُفضـل 
بعض الباحثين استخدام مفهـوم "المؤسسـة الوسـيطة" لتحليـل 

المجــــال العــــام وخاصــــة في العصــــور الوســــطى،  دور الأزهــــر  في 
واعتبار الأزهر مؤسسة تنتمـي للمجتمـع وتمُثلـه أمـام الدولـة، بـل 
وتقود الثورات ضد الدولة إذا لزم الأمر، وهو مفهوم يضـع الأزهـر 
ــــنى آخــــرون مفــــاهيم  مــــع المجتمــــع في مواجهــــة الســــلطة، يتب

يـا تـوازى "السلطة الدينية" لتحليل دور الأزهر باعتبـاره سـلطة عل
أو تنــافس قــوة الدولــة عــلى غــرار الســلطات الكنســية في أوربا 
خلال العصور  الوسطى، وهو مفهـوم يضـع الأزهـر مـع السـلطة 

  في مواجهة المجتمع.
وفي المقابل تتبنى هذه الدراسة مفهوم "المجـال المشـترك" 
الذي طرحه أسـتاذ العلـوم السياسـية المصـري إبـراهيم البيـومي 

ـــة والمجتمـــع غـــانم؛ وهـــو نمـــوذ  ج نظـــري مثـــالي لعلاقـــات الدول
يفـــترض شـــكلاً مـــن العلاقـــة التعاونيـــة بـــين الطـــرفين، عرفـــه 
الاجتمــاع الســياسي الإســلامي في بعــض مراحلــه التاريخيــة، وفي 
ـــن  ـــه مُســـتنبطًا م ـــن كون ـــه المؤسســـية، فضـــلاً ع بعـــض تجليات
الأصـــول النظريـــة والفلســـفية للاجتمـــاع الســـياسي الإســـلامي؛ 

المجال المشترك عن تكوينـات مؤسسـية لا تعتـبر  ويُعبر مفهوم

أو –حكرًا على أي من المجتمع أو الدولـة أو نقطـة قـوة لأحـدهما 
في مواجهــة المكونــات الأخــرى؛ بــل إنــه يُعتــبر  -لأحــد تكويناتهمــا

، يُســـهم الجميـــع في  (common sphere)( منطقـــة مُشـــتركة
 تكوينهـــا لتتـــولى وظـــائف وأدوار تصـــب في مصـــلحة جميـــع هـــذه

زـ العلاقـــات التعا ونيـــة عـــلى مســـتوى الفئـــات؛ وبـــذلك يـــتم تعزيــ
  المجتمع والدولة.

ويحـــدد الكاتـــب ثلاثـــة عناصـــر رئيســـة يتكـــون منهـــا المجـــال 
المشترك، أولها: (القاعدة النظرية المستقلة في أصـل وضـعها)، 
ــة، ولا هــي مــن وضــع ســلطة  "فــلا هــي مــن وضــع ســلطة الدول

ام الشرــيعة الإســلامية"، اجتماعيــة مــا، وإنمــا مصــدرها هــو أحكــ
وثاني هذه العناصـر هـو: أن يُسـهم في تكـوين المجـال المشـترك 
الحكام والمحكومون على السواء، فلا يقتصر إنشاؤه عـلى العمـل 
الأهلي أو العمل الحكومي، وإنما يكون باب الإسهام فيه مفتوحاً 
لكافــة الفئــات الاجتماعيــة والسياســية، ولا يُمنــع أحــد مــن ذلــك، 

ــ ث هــذه العناصــر هــو: تحقيقــه للمصــالح الجماعيــة الــتي تعــود وثال
بالنفـــع عـــلى المجتمـــع والدولـــة معًـــا، دون أن تضـــعف مـــن قـــوة 
أحــدهما لصــالح الآخــر، أو تسُــهم في زيادة قــوة طبقــة أو تكــوين 

  .)١(اجتماعي في مواجهة تكوينات اجتماعية أخرى 
وكمـــا يبـــدو فـــإن هـــذا النمـــوذج النظـــري يتحـــيز لـــنمط مـــن 

قــــات التعاونيــــة بــــين الدولــــة والمجتمــــع، ويـــرـفض النزعــــة العلا
الصراعية في العلاقة بين الطرفين، ويدعى أن الأزهـر وغـيره مـن 
المؤسســات والتكوينــات الــتي أنتجتهــا الحضــارة الإســلامية مثــل 
المـدارس العلميـة والطـرق الصــوفية والأوقـاف المختلفـة كانــت 

في تكوينهــا  شــكلاً مــن أشــكال المجــال المشــترك الــتي يُســهم
الحكــــام والمحكومــــون عــــلى الســــواء وتــــنعكس فيهــــا مصــــالح 

  الطبقات الاجتماعية والسياسية المختلفة.
وتستهدف الدراسة الحالية تحليل تفاعلات الأزهر مع الدولـة 
ــا مــن هــذا التصــور النظــري  والمجتمــع في المجــال العــام انطلاقً
 للأزهر كمؤسسة مجـال مشـترك تأسسـت خـلال عصـور الحضـارة
الإســـلامية؛ وتمتعـــت بالأركـــان الثلاثـــة المـــذكورة آنفًـــا، وهـــي: 
القاعـــدة النظريـــة الصـــلبة المتمثلـــة في حالـــة الأزهـــر بالمرجعيـــة 
الدينيــة والفقهيــة الــتي تمُثــل محــل اتفــاق بــين الدولــة والمجتمــع، 
وإســـهام كـــل مـــن المجتمـــع والدولـــة في تكـــوين الأزهـــر ودعمـــه 

ــه، وأخــيرًا السياســات والمما رســات الــتي يتبناهــا الأزهــر وتمويل
زـ  -نظــــريًا عــــلى الأقــــل–والــــتي مــــن المفــــترض  ــ أن تميــــل لتعزيـ

العلاقات التعاونية بـين المجتمـع والدولـة وألا تكـون أداة في يـد 
  أحدهما في مواجهة الآخر.
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وأطروحـــة المجـــال المشـــترك تقُـــدم نموذجـًــا نظـــرياًّ يرتكـــز 
حـور علاقـات أساسًا على دراسة موقع وحدة اجتماعيـة مـا عـلى م

المجتمع والدولـة؛ وذلـك مـن خـلال قيـاس ثلاثـة عوامـل رئيسـة،  
تحُدد موقع هـذه الوحـدة عـلى ذاك المحـور؛ وهـذه العوامـل هـي: 
الإيمان المشترك بين المجتمـع والدولـة بقواعـد نظريـة وفكريـة  
ــة والمجتمــع في تأســيس  ثابتــة، وحجــم مســاهمة كــل مــن الدول

ن هذا الإيمان المشترك، وأخيرًا هذه الوحدة ورعايتها انطلاقًا م
مدى تمثيل هذه الوحدة لمصالح كل من الدولـة والمجتمـع، أو أيٍّ 

  .)٢(منها على حدة
وتستخدم الدراسة تلك الرؤية النظرية لفهم تحولات موقـع 

عــلى محـــور  -منــذ نشـــأته وحــتى قيــام ثـــورة ينــاير-الجــامع الأزهــر 
م الدراسـة إلى  علاقات المجتمع والدولة، وفي سـبيل ذلـك تنقسـ

ثلاثــة مباحــث بعــدد عناصــر المجــال المشــترك المــذكورة؛ يــدرس 
المطلب الأول عنصر القاعـدة الإيمانيـة المشـتركة بـين المجتمـع 
والدولة ودورهـا في تحديـد دور الأزهـر وعلمائـه في المجـال العـام 
عــبر العصــور، ويتنــاول المطلــب الثــاني عنصــر الإنفــاق عــلى الحيــاة 

ا بـين المجتمـع والدولـة، بينمـا يتنـاول المطلـب العلمية وتوجيههـ
الثالــث العنصــر الأخــير، المتعلــق بالأدوار الاجتماعيــة والسياســية 
لعلماء الأزهر، ومـدى إسـهامه في تحقيـق مصـالح كـل مـن الدولـة 

  والمجتمع.

 : ـــة أولاً ـــة والأيديولوجي التحـــولات المذهبي
في الدولــــة والمجتمــــع كمحــــدد لموقــــع 

  علاقة ب˾ الطرف˾الأزهر على محور ال
نشــأ الجــامع الأزهــر في ظــل حالــة مــن الصــراع المــذهبي عــلى 
ــين المــذهب الشــيعي الإســماعيلي  مســتوى العــالم الإســلامي ب
الذي تبنته الدولة الفاطمية، والمذهب السني الذي تبنته الخلافـة 
العباســـية، وقـــد تســـبب هـــذا الصـــراع في حـــدوث خلـــل كبـــير في 

المجتمعات الإسلامية بين القرنين  علاقات المجتمع والدولة في 
الرابـــع والســـادس الهجـــريين؛ حيـــث تـــدخلت الســـلطات بصـــورة 
متزايـــــدة لتوجيـــــه الحيـــــاة العلميـــــة، وتشـــــكيل عقـــــول رعاياهـــــا 
وأفكارهم العقائدية والفقهية، وهذا الخلل في علاقـات المجتمـع 
والدولــة عرفــه المجتمــع المصــري خــلال العصــر الفــاطمي خاصــة، 

الفترات الأولى من الحكم الأيوبي، قبـل أن تـتلاشى واستمر خلال 
  آثاره لاحقًا بعد تراجع الصراع المذهبي.

  
  

ــــة في ضــــوء الصــــراع -١/١ ــــين المجتمــــع والدول الأزهــــر ب
  المذهبي في العهدين الفاطمي والأيوبي

تميزّ العصر الفـاطمي في مصـر بالخـلاف الواضـح بـين مـذهبي   
ـــة الف ـــة؛ حيـــث قامـــت الدول ـــة عـــلى المـــذهب الأمـــة والدول اطمي

الشيعي الإسماعيلي، وحكمـت في مصـر مجتمعًـا يـدين مسـلموه 
بغــض النظــر عــن نســبة المســلمين أصــلاً بــين -بالمــذهب الســني 

؛ الأمـــــر الـــــذي كانـــــت لـــــه بالتأكيـــــد دلالات -المصـــــريين آنـــــذاك
ـــة في مصـــر  ـــات المجتمـــع والدول وانعكاســـات مهمـــة عـــلى علاق

 على محور هـذه العلاقـات. الفاطمية، وعلى موقع الأزهر وعلمائه
فقـــد مثّـــل الجـــامع الأزهـــر المرجعيـــة الثقافيـــة والعلميـــة للدولـــة 
الفاطميــة، والأداة الدعائيــة للمــذهب الشــيعي الــذي تتبنــاه هــذه 

 توقــرارا، كمــا كــان يُســتخدم لإذاعــة الأخبــار السياســية )٣(الدولــة
ــذ ــه، وإعــلان دخولهــا حــيز التنفي ع ؛ أي أن الجــام)٤(الحــاكم وتوجيهات

أشـــد -الأزهــر بـــدأ جـــزءًا أصـــيلاً مــن المجـــال الســـياسي، مرتبطًـــا 
 بالسلطة الحاكمة ومذهبها، كما استمر على هـذه الحـال  -الارتباط

  طوال سنوات الحكم الفاطمي لمصر.
وعلى الرغم من أن سنوات الحكم الفـاطمي لمصـر لـم تشـهد 
صـــراعًا واضـــحاً مبـــاشرًا بـــين الحكـــام والرعيـــة يهـــدف إلى إجبـــار 

مصــريين عــلى اعتنــاق المــذهب الشــيعي الإســماعيلي بالإكــراه؛ ال
خاصـــة أن الغـــزو الفـــاطمي لمصـــر تـــم بصـــورة ســـلمية دون أيـــة 
مقاومة عسكرية، ولاقى استبشارًا وترحيباً من المصـريين الـذين  
ــه  ــار الحكــم الإخشــيدي في مراحل كــانوا يعــانون مــن فــوضى وانهي

لإســـماعيلي الـــذي  ؛ إلا أن طبيعـــة المـــذهب الشـــيعي ا)٥(النهائيـــة
تبنته هذه الدولة، وطبيعة العلاقـة بـين علمـاء المـذهب والإمـام 
ــا للمعتقــد الإســماعيلي، تعُــد ذات دلالات قويــة عــلى  الحــاكم وفقً

  طبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع في ظلال هذا الحكم.
فالحــاكم في المعتقــد الإســماعيلي هــو إمــام معصــوم يجمــع 

ــة والسيا ــا أصــيلاً في )٦(ســيةالســلطتين الديني ــك حقً ــث يمتل ؛ حي
حكم الأمة وقيادتها كونه منحدرًا من سلالة النـبي مـن أبنـاء عـلي 
ـــة لفكـــرة الحكـــم بالحـــق الإلهـــي؛ وهـــو  ـــة؛ بصـــورة مطابق وفاطم
المسئول الأول عن تفسـير الرسـالة الإسـلامية عـلى مـر العصـور 

؛ ومن ؛ فيمُثل بذلك المرجعية العليا لعلماء المذهب)٧(خلفًا للنبي
ثم فإن قدرة هؤلاء العلماء على بناء "مجال مشترك" بين الحاكم 
والرعيـــة يُمكـــنهم مـــن خلالـــه تبـــني بعـــض مطالـــب واعتراضـــات 
الرعيــــة تجــــاه سياســــات الحــــاكم محــــدودة للغايــــة إن لــــم تكــــن 
منعدمــة؛ بينمــا ينحصــر غالــب حضــورهم في المجــال العــام عــلى 

  ق للإمام الحاكم.الدعوة لمذهبهم الذي يتضمن التسليم المطل
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وكذلك يرفض المذهب الإسماعيلي مبـدأ "الإجمـاع" كمصـدر 
من مصادر التشرـيع؛ لأن مجمـوع الأمـة في ذاتـه لـيس معصـومًا 
من الخطأ؛ كونه مجموع أفراد غير معصومين، بينمـا الإمـام وحـده 
هــو المعصــوم مــن الخطــأ والزلــل، وأنــه هــو الضــامن للأمــة مــن 

؛ لأنـه امتـداد للنبـوة واختيـار مـن اللـه  الانحراف والوقوع في الزلل
، فضلاً عن استحالة حصول الإجماع لكون الاخـتلاف أمـر )٨(تعالى

طبيعي بين البشر، وأنـه لا دليـل عليـه في القـرآن والسـنة بـل إنـه 
وكما أشارت الدراسـة آنفًـا، فـإن نظريـة الإجمـاع  .)٩(مخالف لهما

ــد مــن   -رىإلى جانــب قيمــتي الحريــة والشــو-في الفقــه الســني  تعُ
ـــــاء النظـــــري للمجـــــال العـــــام في المجتمـــــع  ـــــل البن أهـــــم عوام

؛ وبالتالي فإن نقضها واستبدالها بقـول الإمـام الفـرد )١٠(الإسلامي
يُعتــبر قضــاءً عــلى المجــال العــام ذاتــه، بمــا فيــه تكوينــات المجــال 
ــــة  ــــة الديني ــــا للاســــتبداد الســــياسي والدول المشــــترك، وتكريسً

  الثيوقراطية.
ـــة ومـــع صـــعود نجـــ ــوبي وســـقوط الدول ـــدين الأيـ م صـــلاح ال

هــــ، اســـتمرت آثـــار الصـــراع المـــذهبي الســـني ٥٦٧الفاطميـــة عـــام 
والشــيعي تلُقــي بآثارهــا الســلبية عــلى علاقــات المجتمــع والدولــة 
في مصر الأيوبية؛ ففي سبيل التأكد مـن عـودة مصـر بالكامـل إلى 
 الحاضــنة الســنية وخلافتهــا العباســية، عــزم صــلاح الــدين الأيــوبي 
على القضاء عـلى كافـة مظـاهر التشـيع في مصـر، مـع تعزيزـ نشر ـ
المــذاهب الفقهيــة الســنية، وبخاصــة المــذهب الشــافعي الــذي 
يتبنـــاه صـــلاح الـــدين، ونتجـــت عـــن ذلـــك سياســـات رأى الـــبعض  
تشــابهها الكبــير مــع سياســات توجيــه الحيــاة العلميــة الــتي اتبعهــا 

لصــراع المــذهبي وبالتــالي فــإن ا .)١١(الفــاطميون لأغــراض مذهبيــة
ــــع والخــــامس  الــــذي عرفــــه العــــالم الإســــلامي في القــــرنين الراب
الهجــريين ألقــى بظلالــه الســلبية عــلى علاقــات المجتمــع والدولــة 
في مصــر؛ حيــث غــاب الاتفــاق بــين الأمــة والدولــة حــول قواعــد 
إيمانية مشـتركة يـتم الاسـتناد إليهـا في إنشـاء ورعايـة تكوينـات 

  تركاً بين المجتمع والدولة.اجتماعية تمُثل مجالاً مش
الأزهــر بــين المجتمــع والدولــة بعــد تراجــع الصــراع -٢/١

  المذهبي في العصرين المملوكي والعثماني
ـوبي وبــدايات العصــر المملــوكي تراجــع  في أواخــر العصــر الأيـ
الصــراع المــذهبي الســني الشــيعي بعــد اســتقرار الحكــم الســني في 

خذ شكلاً طبيعيًّا يتمتع مصر، وبدأت علاقات المجتمع والدولة تأ
فيــــه العلمــــاء بنفــــوذ اجتمــــاعي كبــــير، يكتســــبونه أساسًــــا مــــن 
ـــاء المجتمـــع، وقـــدرتهم عـــلى إضـــفاء  ـــين أبن ـــة ب شـــهرتهم العلمي
الشرعية أو نزعهـا عـن الحكـام وسياسـاتهم، إلى جانـب مـا يُقدمـه 

لهم الحكام من دعم بـدوافع بعضـها إيمانيـة بحتـة، تعكـس وجـود 
  لصلبة التي يتأسس عليها المجال المشترك.القاعدة النظرية ا

فثمــة بعــض الشــواهد التاريخيــة الــتي تؤكــد أن إقــدام عمــال 
الدولة على وقف ممتلكاتهم على العلماء لم يقتصر على الـدوافع 
البرجماتيــة، وأن ثمــة دوافــع اعتقاديــة تتمثــل في ابتغــاء الثــواب 

شــواهد  ، كمــا أن ثمــة )١٢(مــن اللــه ودعــم العلــم الــذي يخــدم الــدين
تاريخية كثيرة تؤكد احترام الكثـير مـن الأمـراء للعلمـاء وتبجـيلهم؛ 
لما هو معروف عن هؤلاء العلمـاء والأوليـاء مـن كرامـات؛ حيـث 
يخشى ـهـؤلاء الأمــراء مـن حلـول اللعنــات علـيهم إذا مـا أغضــبوا 

، وهــو اعتقــاد تشــارك فيــه الحكــام مــع الرعيــة، )١٣(أولئــك العلمــاء
مــاء بصــورة كبــيرة، مكنــتهم مــن القيــام واســتفادت منــه فئــة العل

بدور الوسـاطة بـين الحـاكم والرعيـة، وجعلـت مـنهم جماعـة صـلبة 
صعبة المراس، وهذا بخلاف مـا سـيكون عليـه الوضـع مـن تعـدد 
التيــارات الفكريــة والأيديولوجيــة، مــع الــدخول في مرحلــة الحداثــة 

  في بدايات القرن الثالث عشر الهجري / التاسع عشر الميلادي.
ــوء الصــراعات -٣/١ ــع والدولــة في ض ــر بــين المجتم الأزه

  الأيديولوجية في مصر الحديثة
نظرًا للصدمة الحضارية الهائلة التي سـببتها الحملـة الفرنسـية 
للمجتمع المصري، فقـد دخلـت مصـر مرحلـة التحـديث الـتي قادهـا 
محمد علي بأسلوب ثوري استبدادي؛ يهدف لتقوية قبضة الدولة 

فـــة الفعاليـــات الاجتماعيـــة، وبنـــاء نخبـــة جديـــدة  وتحكمهـــا في كا
ــنمط  ــة نحــو التحــديث عــلى ال ــادة المجتمــع والدول ــه مــن قي تمُكنّ

عــن نشــوء صــراعات  -مــع مــرور الــزمن-الأوربي، وقــد أســفر ذلــك 
جديــدة في المجــال العــام المصــري، لــم يكــن لهــا فيــه مكــان مــن 
ــــة والخلافــــات  ــــة الدول قبــــل، وعــــلى رأســــها الصــــراع حــــول هوي

  .)١٤(ديولوجيةالأي
لم يعد علماء الشريعة مـن طـلاب الأزهـر وخريجيـه يمثلـون 
ــة  ــة قانوني ــدة في مصــر؛ حيــث نشــأت نخب ــة الوحي ــة القانوني النخب
وثقافيــة جديــدة، تلقــت تعليمهــا في المــدارس الحديثــة الــتي تــم 
إنشــاؤها لتــدريس المعــارف القانونيــة والأدبيــة الغربيــة، وهــي 

الاجتمـاعي الحـديث الـذي كـان قيـد نخبة وجدت مكانها في النظام 
التشـــكل، في مقابـــل نخبـــة علمـــاء الشرـــيعة، الـــتي ظلـــت قائمـــة 
بأســلوبها القــديم، دون جهــود تجديديــة تُــذكر مــن شــأنها تمكــين 
ــدلاً مــن  العلمــاء مــن الاجتهــاد والنظــر في قضــايا المجتمعــات، ب
الاكتفــاء بمناقشــة القضــايا التراثيــة القديمــة الموجــودة بكتــب 

، ومع ذلك فقـد ظلـت هـذه النخبـة الدينيـة )١٥(المتقدمين الفقهاء
متمتعة بقدرة كبيرة على الضبط الاجتماعي والتأثير في قطاعـات 
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مجتمعية واسعة، وإن بدرجة أقل مما كانـت عليهـا قبـل الـدخول 
  في عصر الحداثة.

نتج عن ذلك انقسام المجتمع فكرياًّ وأيـديولوجيا إلى تيـارات  
ة، وعجـــزت النخـــب المصـــرية حـــتى عـــن ثقافيـــة وفكريـــة متنـــاحر 

؛ ومـن ثـم تعـرضّ )١٦(الاتفاق حول هوية الـبلاد وانتمائهـا الحضـاري
نقصـــد القاعـــدة –العنصـــر الأول مـــن عناصـــر المجـــال المشـــترك 

إلى انهيار شبه كامل، بعـد أن بات الاحتكـام  -الإيمانية المشتركة
مية إلى الشرــيعة الإســلامية أو الانتمــاء للهويــة العربيــة الإســلا

ــــه  ــــوذ -ذات ــــا النف ــــتي تأســــس عليه ــــة ال ــــد النظري وهــــي القواع
ــــين  -الاجتمــــاعي والســــياسي لعلمــــاء الشرــــيعة محــــل جــــدال ب

  التكوينات والنخب الاجتماعية الحديثة.
أمـــا عـــن الســـلطة، فقـــد بقيـــت عـــلى حـــال أقـــرب في الفكـــر 
والســـلوك إلى النخبـــة العلمانيـــة، مـــع محـــاولات لإرضـــاء النخبـــة 

امها سياســيًّا لإضــفاء الشرــعية الدينيــة عــلى الدينيــة، أو اســتخد
سياســاتها، وهــو أمــر تفاوتــت قــدرات الحكومــات المتعاقبــة عــلى 
ــا للظــروف السياســية والاقتصــادية المُحيطــة.  النجــاح فيــه وفقً
فخــلال عقــود الدولــة الحديثــة تبلــور مفهــوم (الوســطية) كإطــار 

ــذي ترتضــ ــه الأزهــر، وال ــذي يُمثل ــدين ال ــنمط الت يه فكــري جــامع ل
، خاصة في مواجهة جماعـات الإسـلام السـياسي )١٧(الدولة وتتبناه

التي ظهرت نتيجة لتراجع دور علماء الأزهـر في المجتمـع، وحرمـت 
الأزهــر وعلمــاءه ومنهجــه مــن الانفــراد بالخطــاب الــديني في مصــر؛ 
لتنشأ خطابات دينية متعددة بتعـدد المـدارس الـتي تنتمـي إليهـا؛ 

، وهــــي )١٨(يــــة وتكفيريــــة وغيرهــــامــــن ســــلفية وإخوانيــــة وجهاد
خطابات لقي بعضها رواجـًا بـين المصـريين عـلى حسـاب الخطـاب 
الأزهــري، الــذي بات مُتســمًا بالتبعيــة للســلطة وعــدم الفعاليــة 
الاجتماعيــة، في مقابــل خطــابات الجماعــات الأخــرى الــتي اتســمت 
ـــــاهير وقضـــــايا العـــــالم  ـــــة والالتحـــــام بمشـــــكلات الجم بالفعالي

 عـن ارتبـاط بعـض هـذه الخطـابات بطـابع ثـوري الإسلامي، فضلاً 
معـــــارض للســـــلطات العـــــاجزة عـــــن تحقيـــــق النهضـــــة؛ بســـــبب 
مشكلات الفساد والاستبداد، وكان ذلـك أحـد عوامـل قـوة هـذه 

  الخطابات وانتشارها بين قطاعات واسعة من الشباب.

الأزهر ب˾ التبعية والاستقلال: رعاية ثانيًا: 
  السلطة ودعم المجتمع

ذا المبحث التحـولات في طبيعـة الإنفـاق عـلى الأزهـر يتتبع ه
وعلمائه على مر العصور، وأثره في تحديـد علاقـة الأزهـر بكـل مـن 
المجتمع والدولة، انطلاقًا من إسهام كل منهما في دعم وتوجيـه 

  الحياة العلمية.

احتكار السلطة لتوجيه الحياة العلميـة في العصـرين -٢/١
  الفاطمي والأيوبي

لتعليم في معظم فترات التاريخ الإسلامي قـد تمـيز إذا كان ا
بطابعه المجتمعـي، المُسـتقل نسـبيًّا عـن توجهـات الدولـة؛ ومـن 
ثم كان قـادرًا عـلى تخـريج نخُبـة متعلمـة احتلـت الموقـع المركـزي 
في المجـال العـام، واعتبرتهــا الأمـة جـديرة بالتعبــير عنهـا وتمثيلهــا 

لة الفاطميـة لـم يكـن عـلى هـذه أمام الحكُاّم، فإن التعليم في الدو
الشــاكلة؛ إذ توجهــت الدولــة بــدعمها لقطاعــات تعليميــة هادفــة 
 ـ ـــذين يقومـــون بنشرــ ـــة مـــن العلمـــاء الشـــيعة، ال إلى تخـــريج نخُب
المذهب الإسماعيلي بـين أبنـاء المُجتمـع المصـري، وبالتـالي ظـل 
هـــؤلاء العلمـــاء يُمثلـــون طبقـــة خارجـــة عـــن المجتمـــع المصـــري، 

فيــه، أو مُعــبرة عنــه، كمــا هــو الوضــع الطبيعــي  وليســت مُندمجــة
للعلمــاء في أوســاط الأمــة الإســلامية، كمــا أنــه كــان طبيعيًّــا ألا 
يشــارك المجتمــع في دعــم وتمويــل تعلــيم وتنشــئة هــذه الطبقــة 
مــن العلمــاء، وبالتــالي حــدث الانفصــام بــين المجتمــع والدولــة في 

ثمـار التعـاون   القطاع التعليمي، بعد أن كانت دور العلم أحد أهـم
  المشترك بين المجتمع والدولة.

اتســم التعلــيم في الأزهــر الفــاطمي منــذ بداياتــه وحــتى نهايــة 
الدولة الفاطمية بالتدخل الحكومي في كـل شـئونه الداخليـة، بـدءًا 
مــن تحديــد المــواد الــتي ينبغــي تدريســها، مــرورًا بالأســاتذة الــذين 

وثوقيـــة مـــن قبـــل يُدرّســـون بالأزهـــر؛ والـــذين تشُـــترط فـــيهم الم
أو عـــــلى الأقـــــل إقـــــرار -الســـــلطات الحاكمـــــة، وانتهـــــاءً باختيـــــار 

للكتب التي يقوم هؤلاء العلماء بتدريسها في الجـامع  -السلطات
، كمـــا أوقفـــت الدولـــة أوقافًـــا كثـــيرة عـــلى الجـــامع، وتـــم  )١٩(الأزهـــر

تعيــين خمســة وثلاثــين عالمًــا شــيعيًّا إســماعيليًّا لتــدريس الفقــه 
طميين، إلى جانب دراسة الأدب واللغة والعقائـد على مذهب الفا

الشيعية، وأطُلق على هؤلاء العلماء اسـم (المجـاورون)، بعـد أن 
ـــوت إلى جـــوار الجـــامع، ومُنحـــوا مـــن  ـــت لهـــم المســـاكن والبي بنُي
ـــك بغـــرض إغـــراء  ـــيهم؛ وذل العطـــايا والأرزاق مـــا يكفـــيهم ويغن

لطلــب غــيرهم مــن العلمــاء وطــلاب العلــم في العــالم الإســلامي 
، كمـا جـاء ذلـك )٢٠(مجاورة الأزهـر والارتحـال إليـه واعتنـاق مذهبـه
ـل القــاهرة  باســتخدام الجــامع -في إطــار ســعي الفــاطميين لتحويـ

ـــة شـــيعية منافســـة لكـــل مـــن بغـــداد  -الأزهـــر إلى حاضـــرة علمي
ـــة المشـــتعلة  ـــة الســـنيتين، في إطـــار المنافســـة المذهبي وقرطب

  .)٢١(آنذاك
ــم   ــة ل ــة الفاطمي ــار الصــراع المــذهبي وبســقوط الدول ــه آث تنت

المذكور؛ ففي سبيل القضاء على آثار التشيع الفـاطمي في مصـر، 
وفي سبيل تعزيز النفـوذ السـياسي لدولتـه الجديـدة وحمايتهـا مـن 
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فلول الفـاطميين الشـيعة، الـذين حـاولوا إشـعال الثـورات ضـده، 
ـــة  ــوبي بالتـــدخل الصـــارم في الحيـــاة العلمي ـــدين الأيـ قـــام صـــلاح ال

بمــا يخــدم توجهاتــه  -ولــيس مجــرد رعايتهــا ودعمهــا-هــا وتوجيه
ــة ونفــوذه الســياسي، فقــام بتشــييد عشرــات المــدارس  المذهبي
الــتي تـُـدرّس الفقــه عــلى المــذاهب الســنية المختلفــة، والــتي باتــت  

-تنتشر في كافة ربوع البلاد؛ بحيث صارت المصدر الأكـثر حضـورًا 
ــم يكــن الأوحــد ــك ا -إن ل ــيم في مصــر في ذل لتوقيــت، وهــي للتعل

سياسات رأى البعض تشابهها الكبير مع سياسات توجيـه الحيـاة 
  .)٢٢(العلمية التي اتبعها الفاطميون لأغراض مذهبية

ــز فــاطمي  ــة عــلى إضــعاف كــل رم ــة الأيوبي ــت الدول كمــا عمل
شــيعي تركــه الفــاطميون وراءهــم، فكــان الإهمــال مــن نصــيب 

الرسـمي للدولـة  الجامع الأزهر في هـذه المرحلـة، فلـم يعـد الجـامع
بعد أن تم إيقـاف صـلاة الجمعـة فيـه طـوال عهـد الدولـة الأيوبيـة 
ــة  ــام التعليمي ــبعض المه ــام، وإن احــتفظ ب ــة ع ــتي اســتمرت مئ ال
البسيطة، إلى جانب اتخاذ أروقته مسكناً للطـلاب الغـرباء الـذين 

، ومـع )٢٣(أتوا إلى مصر لطلب العلم في المدارس الأيوبية الجديدة
ــ ــإغلاق ذلــك فــإن الحي ــم تتضــرر ب اة العلميــة والثقافيــة في مصــر ل

الأزهــر؛ نتيجــةً للاهتمــام الأيــوبي الكبــير بــدعم المــدارس العلميــة 
الجديدة، واسـتدعاء أفاضـل العلمـاء في العـالم الإسـلامي السـني 

  .)٢٤(إليها
هذا الاهتمام الأيوبي الشديد بتوجيـه الحيـاة العلميـة يُصـنفّه 

ــبعض في إطــار حركــة الإصــلاح  والتجديــد الــتي شــهدتها الأمــة ال
الإســلامية، والــتي بــدأت عــلى يــد الدولــة الزنكيــة في الشــام؛ حيــث 
عملــت عــلى إصــلاح التعلــيم وتطهــير الأمــة مــن الأفكــار والعقائــد 
ــــع الصــــليبيين  ــــة الفاصــــلة م ــــا للمواجه ــــيزًا له "الفاســــدة"؛ تجه

؛ ومـــع ذلـــك فـــإن مـــا يهـــم في هـــذا )٢٥(واســـترداد بيـــت المقـــدس
إطار تحليل لدور العلماء في ضبط علاقات المجتمع وفي -المقام 

هــو أن الســلطات في هــذه المرحلــة تحكمــت بقــوة في  -والدولــة
عملية توجيه الحياة العلمية والثقافية، وتشكيل معتقـدات الأمـة 

الشـيعية مـن جهـة،  -وأفكارها في إطار الحرب المذهبيـة السـنية 
ن جهـة أخـرى، والحرب الإسلامية الصـليبية عـلى بيـت المقـدس مـ

ومــن هنــا تفقــد المــدارس العلميــة باعتبارهــا مــن أهــم تكوينــات 
المجال المشترك بين المجتمع والدولـة أحـد أهـم دعائمهـا، وهـو 
الإنفــاق المشــترك عليهــا بــين المجتمــع والدولــة؛ إذ تحتكــر الدولــة 
النصيب الأعظم من هـذا الإنفـاق، وتقـوم بموجبـه بتوجيـه الحيـاة 

  ماءاتها المذهبية وتوجهاتها السياسية.العلمية وفقًا لانت
  

ــــة في -٢/٢ ــــاة العلمي ــــه الحي ــــع في توجي ــــهام المجتم إس
  العصرين المملوكي والعثماني

هــــ، واصـــل المماليـــك ٦٥٧بعـــد انتهـــاء حكـــم الأيـــوبيين عـــام 
الــدعم الكبــير الــذي بــدأه الأيوبيــون للمــدارس الســنية وعلمائهــا، 

حال الدولـة الأيوبيـة ولكن ليس بدافع الصراع المذهبي كما كان 
ــرئيس هــو اكتســاب الشرــعية  ــدافع ال ــدايتها؛ ولكــن كــان ال في ب
اللازمــة للحكــم المملــوكي الجديــد، والقضــاء عــلى الصــورة الذهنيــة 
الراسخة عنهم في عقول المصريين كعبيد ومرتزقة، وهي وصمة 
عار لم يكن انتصارهم في عين جالوت، ولا إقرار الخليفـة العبـاسي 

  .)٢٦( مصر كافيين لمحوهالسيادتهم على 
وقام الظاهر بيبرس بإعادة الجامع الأزهر إلى دائرة الاهتمـام 
ـــــلازم؛ اســـــتثمارًا لموقعـــــه  ـــــدعم ال ـــــه ال مـــــرة أخـــــرى، مُقـــــدِّمًا ل

في قلــب القــاهرة، والــذي يجعلــه جــديرًا بأن يكــون  الاســتراتيجي 
المســـجد الجـــامع والمدرســـة الأم في الدولـــة المملوكيـــة الجديـــدة، 

د تحــول مركــز الثقــل الســياسي والثقــافي والاقتصــادي خاصــة بعــ
من بغداد إلى القاهرة؛ حيث إن انهيار الدولـة العباسـية في بغـداد 
ــتري أســفر عــن عــودة مصــر ومــوانئ البحــر الأحمــر  بعــد الغــزو الت
مجدداً إلى مركز اهتمام التجارة العالمية بين الشرق والغرب بعـد 

الموقـع؛ بسـبب السياسـات أن كان الخليج الفارسي قد احتل هذا 
الاقتصادية للدولة العباسية؛ مما أكسب مصر مكانـة كبـيرة عـلى 
المستوى العالمي، انعكست في قوة الدولـة المملوكيـة الناشـئة 

  .)٢٧(اقتصادياًّ وسياسيًّا وثقافيًّا
كما أن فاجعة الغزو المسيحي للأندلس، وسقوط كل مدنها 

هــا مــن مســاجد ومــدارس عــدا غرناطــة آنــذاك، وانهيــار مــا كــان في
ــك إلى احــتلال  ــة، أدى كــل ذل عملاقــة، وعــلى رأســها جــامع قرطب
الجامع الأزهر موقـع الزعامـة العلميـة والثقافيـة لمـدارس العـالم 
ــذين جــاءوه مــن  ــه لرمــوز العلمــاء ال الإســلامي، خاصــة بعــد إيوائ
الشرــق والغــرب، وعــلى رأســهم العلامــة الشــهير عبــد الــرحمن بــن 

دروســـه في الأزهـــر وعـــدد مـــن المـــدارس  خلـــدون، الـــذي ألقـــى 
ــــة في العهــــد  ــــولى منصــــب قــــاضي قضــــاة المالكي المصــــرية، وت

  .)٢٨(المملوكي
وانطلاقًا من هذه اللحظة التاريخية الـتي ظهـرت فيهـا دولـة 

-المماليــك وقويــت شــوكتها في مصــر، سيصُــبح الجــامع الأزهــر 
المســئول الأول عــن تخــريج النخبــة الدينيــة وعلمــاء  -وسيســتمر

، وســـتتزايد مظـــاهر الاحتفـــاء المجتمعـــي )٢٩(شرـــيعة في مصـــرال
بالأزهــر وعلمائــه، وأشــكال الــدعم المــادي والمعنــوي الــذي يقــوم 
المجتمــع بتقديمــه لهــم؛ حيــث تــذكر المصــادر التاريخيــة أن التجــار 
والميســـورين كـــانوا يتعهـــدون علمـــاء الأزهـــر وطلابـــه بالرعايـــة 
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، فضـلاً عـن ألـوان المادية، ويغدقون عليهم مـن الـذهب والفضـة
، كمـا )٣٠(الطعام المختلفة؛ تقـربًا إلى اللـه، ودعمًـا للعلـم والعلمـاء

ممثلــــة في نــــاظره الأمــــير الطــــواشي -أن إدارة الجــــامع الأزهــــر 
عملت على توفير مصـادر تمويـل ذاتيـة للجـامع وعلمائـه،  -)٣١(بهادر

ـل ممتلكــات كــل مجــاور مــن  وذلــك مــن خــلال إصــدار قــرار بتحويـ
هـــر بعـــد موتـــه للإنفـــاق عـــلى طـــلاب العلـــم بالجـــامع مجـــاوري الأز 

، وهــو )٣٢(الأزهــر، وذلــك في حالــة عــدم وجــود ورثــة لهــذا المتــوفى
مظهــر مــن مظــاهر تنويــع مصــادر تمويــل الأزهــر وعلمائــه، وعــدم 
قصرها عـلى تبرعـات المحسـنين مـن أبنـاء المجتمـع، أو مـن رمـوز 

  السلطةٍ.
دعم المــــالي الــــ -)٣٣(نســــبيًّا-وفي العصــــر العثمــــاني تراجــــع 

الحكومي للأزهر؛ نتيجة مـا تمـيزت بـه سياسـات الدولـة العثمانيـة 
بشــكل عــام مــن عــدم الاهتمــام بالتــدخل المبــاشر في القطاعــات 

مثل الصـحة والتعلـيم وغيرهـا، بينمـا   -بالمفهوم الحديث–الخدمية 
تركزت أوجه الإنفاق الحكومي في الأنشطة الإداريـة والعسـكرية 

الوقت ذاته، تزايد الـدعم المعنـوي للجـامع وفي  .)٣٤(بشكل رئيس
الأزهــر مـــن قبــل الســـلطات العثمانيــة؛ فقـــد احــترم العثمـــانيون 
حرمـــة الأزهـــر ومكانتـــه المقدســــة في نفـــوس المصـــريين منــــذ 
اللحظات الأولى لفتحهم البلاد؛ حيـث حظـي بالأمـان كـل مـن لاذ 

ــــاهرة ــــولهم الق ــــت دخ ــــامع الأزهــــر وق ــــث )٣٥(بالج ــــم يعب ــــا ل ، كم
ون بأوقاف الأزهـر الـتي ورثهـا مـن عصـر المماليـك، والـتي العثماني

ـا خالصًـا للأزهـر وعلمائـه، بعـد أن كانـت مـن قبـل تعُتـبر  صارت حقًّ
؛ )٣٦(في أغلــب الأحيــان منـّـة مــن الحــاكم وإحســاناً منــه عــلى الرعيــة

ممــا أورث الأزهــر قــدرًا مــن الاســتقلال في إدارة شــئونه الماليــة 
  .)٣٧(بقةوالعلمية مقارنة بالعصور السا

وفي الوقت ذاته تزايد الإنفـاق المجتمعـي عـلى الجـامع الأزهـر 
بصورة كبيرة؛ حتى ذكر الرحالة العثماني أوليـا جلـبي في حديثـه عـن 
الأزهــر أن "أوقافــه هائلــة، يقصــر اللســان عــن وصــفها"، كمــا كــان 
للواقفين من أبناء المجتمع رأي فيمـا يختصـون بـه أوقـافهم مـن 

تم تدريســــها والمشــــايخ الــــذين يتولــــون أنــــواع العلــــوم الــــتي يــــ
، وكذلك ذكر أن المصريين من شدة إيمانهم بفضـل )٣٨(التدريس

الأزهر كانوا يتصدقون عليه كثيرًا، ويؤدون زكاة أموالهم لـه، وأن 
ـــه مـــن ســـائر  ـــت ترســـل إلى الجـــامع وعلمائ الصـــرر والعطـــايا كان

، وذلـــك مـــن مظـــاهر الارتبـــاط المجتمعـــي )٣٩(الأقـــاليم المصـــرية
  شديد بالجامع الأزهر وعلمائه، خاصة في العصر العثماني.ال

أما عن الإشراف على أوقاف الجامع الأزهـر فقـد كانـت مهمـة 
نــاظر الأزهــر بشــكل رئــيس، ومــع ذلــك فقــد شــاركه فيهــا علمــاء 
ـــذين أشرفـــوا عـــلى إدارة  ـــين في شـــيوخ الأروقـــة ال الأزهـــر، ممثل

اف لكبـــار الأوقــاف المخصصـــة لأروقـــتهم، وقـــد أتـــاح هـــذا الإشر 
ــا لــزيادة دخــولهم  العلمــاء وصــغارهم عــلى أمــوال الأوقــاف فرصً

، فضــلاً عــن ذلــك فــإن المجــاورين الفقــراء مارســوا )٤٠(وتحســينها
رقابة صارمة على أموال الأوقاف وتوزيعها؛ حيث لم يكـن هـؤلاء 
يصبرون على تأخر جراياتهم ومرتباتهم، فيقومـون بـإغلاق الجـامع، 

الضــجيج؛ بــل وصــل الأمــر في إحــدى وتعطيــل الدراســة وإحــداث 
ــــار العلمــــاء، وهــــو الشــــيخ محمــــد  المــــرات إلى احتجــــاز أحــــد كب
ــأخر جــراياتهم، وهــو مــا تكــون نتيجتــه  ــا عــلى ت العــروسي؛ احتجاجً

  .)٤١(غالباً الانصياع لرغباتهم وتنفيذها
وجدير بالذكر أيضًا أن الإنفاق على الأزهر في العصـر العثمـاني 

مصـري المحـلي فقـط؛ بـل تلقـى الجـامع لم يقتصـر عـلى التمويـل ال
الأزهـــر تمـــويلاً كبـــيرًا مـــن ســـلاطين المســـلمين، مثـــل ســـلطان 
المغرب، الـذي كـان يرسـل أمـوالاً وصـدقات كثـيرة بشـكل دوري؛ 

، ولعل مـن أهـم )٤٢(ليتم توزيعها على طلاب العلم بالجامع الأزهر
أســباب ذلــك فــتح الأزهــر لأبوابــه أمــام طــلاب العلــم مــن جميــع 

الأمة الإسلامية، التي سُميت أروقة الجامع بأسماء أبنائهـا، أنحاء 
مثل رواق المغاربـة والشـوام والأتـراك والجـاوة وغيرهـا، وهـو مـا 
يؤكد أن الجامع الأزهر مثلّ أحد تكوينات تعزيز العلاقة التعاونيـة 
ــــات  ــــين الفئ ــــيس ب ــــة الإســــلامية جمعــــاء، ول ــــدان الأم ــــين بل ب

  .)٤٣(المجتمعية المصرية وحدها
في العصــر العثمــاني تزايــد نفــوذ الجــامع الأزهــر بشــكل كبــير، و

وصار المدرسة الأم في مصر التي تتركز فيها كافة أشـكال الـدعم، 
وينصرف إليها طلاب العلم عن غيرها مـن المـدارس، كمـا ابتـدع 
ــل  ــة المُمثّ الحكــام العثمــانيون منصــب شــيخ الأزهــر؛ ليكــون بمثاب

ــك في إطــ ــدى الســلطات، وذل ــة للعلمــاء ل ار السياســات العثماني
الثابتة في التعامل مع أتباعهم؛ حيث كانوا يُفضلون التعامل مـع 
ــــدة تتحــــدث  ــــادات موح ــــا قي ــــة، وله ــــات منظم ــــف وجماع طوائ

، كمـــا أن العثمـــانيين حـــافظوا عـــلى اســـتقلال الأزهـــر )٤٤(باســـمها
ــا لعلمــاء الأزهــر،  وشــيخه، فظــل تعيــين شــيخ الأزهــر شــأناً خاصًّ

ــنه ــه فيمــا بي ــدخل يختارون ــوالي حــق الت ــيس للســلطان أو ال م، ول
، كما أنهم لم يشترطوا انتماء شـيخ الأزهـر )٤٥(المباشر في تعيينه
الــذي هــو مــذهب الدولــة الرســمي والمتبــع في -للمــذهب الحنفــي 

احترامًا للتنوع المذهبي الذي يتميز به النظـام  -التشريع والقضاء
  .)٤٦(التعليمي بالجامع الأزهر

العثمـاني الجهـود الأهليـة الحـرة في دعـم  كما بـرزت في العصـر 
الحيــاة العلميــة والثقافيــة؛ حيــث قــام الأثــرياء بإنشــاء العديــد مــن 
المدارس العلمية المسـتقلة والمنتشرـة في ربـوع الـبلاد، بعـد أن  

والـتي كانـت -تلاشى وجـود تلـك المـدارس المدعومـة مـن الدولـة 
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اختصـت   حيـث -قائمة ومنشرـة في العصـرين الأيـوبي والمملـوكي
تلــك المــدارس الجديــدة بتــدريس العلــوم المختلفــة وفقًــا للمــنهج 
الأزهــري، كمــا تــولى التــدريس في هــذه المــدارس خريجــو الجــامع 
الأزهر، الـذين أنهـوا دراسـاتهم في القـاهرة وعـادوا إلى أقـاليمهم 

، ولممارســة أدوارهــم الاجتماعيــة )٤٧(لنشرـ ـالعلــوم الأزهريــة فيهــا
ــر كبــير في  المهمــة في مجتمعــاتهم ا ــه أث ــا كــان ل لمحليــة، وهــو م

تحكّــــم الجــــامع الأزهــــر ومنهجيتــــه العلميــــة في تشــــكيل عقــــول 
ــــم في تكــــوين  ــــنشء؛ ومــــن ث ــــين المصــــريين وتربيــــة ال المثقف

  الشخصية المصرية ذاتها.
عــلى مــا ســبق، يمكــن القــول إن الصــراع المــذهبي الــذي  بنــاءً 

وبي تسبب سيطر على الحياة العلمية في العصرين الفاطمي والأي 
في تدخل الدولة بصورة كبيرة في توجيـه الحيـاة العلميـة؛ ومـن ثـم 
التحكم شبه الكامل في العلماء، وحرمـان المجتمـع مـن الإسـهام 
في توجيـــه الحيـــاة العلميـــة بمـــا يخـــدم مصـــالحه؛ ومـــن ثـــم حرمـــان 
الكيانات العلمية والعلماء من القيام بوظيفة المجال المشترك، 

ازن في علاقـات المجتمـع والدولـة، بينمـا في الكفيلة بتحقيـق التـو
  -ومــع تراجــع الصــراع المــذهبي-العصــرين المملــوكي والعثمــاني 

تمكن المجتمع من الإسهام في توجيـه الحيـاة العلميـة، والارتبـاط 
  بعلاقات وثيقة مع العلماء ومدارسهم.

ــة في -٢/٣ ــة الدول ــري لبيروقراطي ــيم الأزه ــاع التعل إخض
  العصر الحديث

ســـعي محمـــد عـــلي لتأســـيس دولتـــه الجديـــدة عـــلى  في إطـــار 
أسس علمية؛ لمسـايرة التطـور العـالمي، قـام بتأسـيس مـدارس 
حديثة لتدريس العلـوم العسـكرية والهندسـية وغيرهـا، كمـا قـام 
بإرسال البعوث التعليمية لنقـل المعـارف الغربيـة المتطـورة إلى 
 مصر، من خلال الطلاب المبعـوثين، وقـد كانـت تلـك السياسـات
رـتبط ولاؤهـــا  ـ التعليميـــة البوابـــة الأولى لظهـــور نخبـــة حديثـــة يـ
الكامـــل بالدولـــة الـــتي تتـــولى الإنفـــاق الكامـــل علـــيهم، وتتـــولى  

رـى )٤٨(تعييــنهم، والاســـتفادة مــنهم في جهـــاز الدولــة الحـــديث ، ويــ
-البعض أنه بوقوع مصر في براثن الاحتلال الإنجليزي ومقدماته 

ـــة في ا ـــدخلات اقتصـــادية وثقافي ـــد مـــن ت لشـــأن المصـــري، وتزاي
إنشــــاء المــــدارس الأجنبيــــة الــــتي تشرــــف عليهــــا الإرســــاليات 

ــــة الحديثــــة بالطــــابع  -التبشــــيرية وغيرهــــا اتســــمت هــــذه النخب
التغريبي العلماني، خاصة بعد أن باتت أغلب دراساتها متركـزة في 
المعــارف الأدبيــة والاجتماعيــة الغربيــة، ولــيس مجــرد المعــارف 

في عهد محمد علي تـم تشـكيل  .)٤٩(هندسيةوالعلوم الطبيعية وال
النواة الأولى لما يعرف حاليـًا بـوزارة التربيـة والتعلـيم، مـن خـلال 
ـوان المــدارس)؛ وذلــك  إنشــاء (لجنــة شــورى المــدارس)، ثــم (ديـ

للإشراف على تلك المدارس الحديثة، وخصصـت لهـا نصـيباً معينـًا 
تضخم الجهاز من الموازنة العامة، ظل يتزايد مع مرور الزمن ومع  

  .)٥٠(الإداري للدولة
ــا أن تلتفــت الدولــة  ونظــرًا لمقتضــيات التحــديث كــان طبيعيًّ
إلى الأزهــــر وعلمائــــه ونظامــــه التعليمــــي؛ بهــــدف إجــــراء بعــــض 
التعديلات التي تحُكم سيطرة الدولة على نظام التعلـيم بالأزهـر؛ 
ليتوافــق مــع النظــام الاجتمــاعي الحــداثي الجديــد المُزمــع تأسيســه؛ 

لذي يتسم بتزايد النزعة المركزية التي تستهدف تعزيز سيطرة وا
الدولــة ومؤسســاتها البيروقراطيــة الحديثــة عــلى كافــة الفعاليــات 
الاجتماعية والمؤسسـات الأهليـة؛ فبـدأت عمليـة سـن القـوانين 
ــث صــدر أول  ــه؛ حي المُنظمــة للجــامع الأزهــر ونظــام الدراســة في

ليقـــوم بتنظـــيم عمليـــة م؛ ١٨٧٢هــــ / ١٢٨٨قـــانون نظـــامي للأزهـــر 
الامتحــــان والإجــــازة لطــــلاب العلــــم بالجــــامع الأزهــــر، وتعــــددت 
القــوانين المنظمــة للعمليــة التعليميــة بالجــامع الأزهــر بعــد ذلــك، 
وكــان أبرزهــا القــانون الــذي صــدر في عهــد الخــديوي عبــاس حلمــي 

لأول -م، والـذي فـرض عـلى شـيخ الأزهـر ١٨٩٥هـ / ١٣١٢الثاني عام 
مــن خــلال مجلــس لــلإدارة، يكــون في عضــويته أن يعمــل  -مــرة

موظفـــان حكوميـــان؛ وذلـــك بهـــدف إحكـــام ســـيطرة الســـلطات 
ورقابتها على مجريات الأمور داخل الجـامع الأزهـر، كمـا ظهـر ذلـك 
بوضوح فيما تم الـنص عليـه في بعـض هـذه القـوانين مـن فصـل 
بــين الــدين والــدنيا، والرغبــة في حصــر اختصــاص علمــاء الأزهــر في 

ــدًا عــن الأمــور السياســية؛ الشــأن  الــديني والتعبــدي المحــض بعي
الذي تـم بـه تأسـيس هيئـة –) ١٩١١لسنة  ١٠حيث نص قانون رقم (

على أن "كل ومـا خُلـق لـه؛ أهـل الـدين للـدين وأهـل  -كبار العلماء
  .)٥١(الدنيا للدنيا"

عــلى الــتحكم -في عهــد محمـد عــلي خاصــة–كمـا عملــت الدولــة 
 كانت تضمنها لهم الأوقاف؛ حيـث تـم في أرزاق علماء الأزهر التي 

إلحاق بعض الأوقاف الموقوفة على الأزهر للإدارة الحكومية، عـلى 
أن تقوم الحكومة بتعويض العلماء عن ريعها بمرتبات نقدية مما 
يُســمى "فــائض الرزنامــة"، وكــان ذلــك أول مظــاهر تلقــي العلمــاء 

  .)٥٢(مرتباتهم من الحكومة كحال الموظفين الحكوميين
مــن جهــة أخــرى، ومــن أجــل مزيــد مــن الــتحكم في تشــكيل و

النخـــب الـــتي ســـتتولى الوظـــائف في الجهـــاز الحكـــومي، تـــم إنشـــاء 
مدرســـة القضـــاء الشرـــعي لتـــتحكم في تكـــوين قضـــاة المحـــاكم 
الشرــعية، كمــا تــم تأســيس كليــة دار العلــوم لتــتحكم في تخــريج 
المتخصصـــين في اللغـــة العربيـــة، وهـــي مـــدارس بـــدت منافســـة 

ع الأزهر، الذي لن يتمكن طلابـه مـن الحصـول عـلى وظـائف للجام
قضــائية دون الالتحــاق بمدرســة القضــاء الشرــعي، ومــن الحصــول 
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ــة دون  ــة في المــدارس الحديث ــدريس اللغــة العربي عــلى وظــائف ت
-الالتحـــاق بمدرســـة دار العلـــوم، وهاتـــان المدرســـتان تنتميـــان 

اق عليهمــا للمجــال الحكــومي، وتتــولى الدولــة الإنفــ -بشــكل كامــل
بشكل كامل؛ تكريسًا لهيمنتها على توجيه الحيـاة العلميـة، وذلـك 

بإصــدار قــرار بإلحــاق مدرســة  ١٩٢٣قبــل أن يقــوم الملــك فــؤاد عــام 
القضــاء الشرــعي بالجــامع الأزهــر مــرة أخــرى، في إطــار مســاعيه 
ـــــد  ـــــع حـــــزب الوف ـــــع العلمـــــاء في إطـــــار صـــــراعه م للتقـــــارب م

  .)٥٣(وحكومته
ا سـبق ذكـره عـن مسـاعي دولـة محمـد وعلى الرغم من كل مـ

عــــلي لتكــــريس هيمنتهــــا عــــلى الأزهــــر والحيــــاة العلميــــة، إلا أن 
المجتمع لم يفقد دوره في توجيه الحياة العلمية بشـكل كامـل إلا 

هــ، كمـا أن الدولـة وممثليهـا مـع ذلـك لـم ١٣٧١م / ١٩٥٢بعد يوليـو 
ـــه، مـــن خـــلال وقـــف  ـــوا بالكامـــل عـــن دعـــم الأزهـــر وعلمائ يتخل

كــاتهم للإنفــاق عليــه وعــلى ســائر قنــوات التعلــيم الشرــعي؛ ممتل
وصــولاً إلى -فمنــذ تزايــد التــدخلات الأجنبيــة في الشــأن المصــري 

ــيزي ــدعم الحكــومي  -الاحــتلال الإنجل ــواب ال فتحــت الســلطات أب
والمجتمعي للكتاتيب ومدارس التعليم الشرعي بما فيها الأزهـر؛ 

ائلـــة لـــدعم العلـــوم حـــتى أن الخـــديوي إســـماعيل أوقـــف أوقافًـــا ه
الشرــعية ومدارســها وكتاتيبهــا في مختلــف المحافظــات، وكــذلك 
فعل سـعد زغلـول إبان توليـه منصـب وزيرـ المعـارف، وكـان ذلـك 
في إطـار المواجهــة الاقتصــادية والثقافيـة مــع المحتــل الإنجلــيزي 
والإرســـاليات التبشـــيرية المدعومـــة مـــن قِبلَـــه، كمـــا أن الفئـــات 

تزايــدت أوقافهــا عــلى الأزهــر بصــورة كبــيرة   الاجتماعيــة المختلفــة
في تلك الفترة، خاصة مـع اتسـاع نطـاق الملكيـة الخاصـة في ذلـك 
التوقيت؛ ونتيجة لذلك لم يُحرم الأزهر من أوقافه بشـكل كامـل، 
وظل متمتعًا بقدر من الاستقلالية، مكنّـت علمـاءه مـن ممارسـة 

راعي أدوار اجتماعيــة وسياســية مهمــة، وإن جــاءت في ســياق صــ
ــــاســــتقطابي في ظــــل  ــــاب  ةالازدواجي ــــة، وفي ظــــل غي التعليمي

  .)٥٤(الاتفاق المجتمعي حول الهوية والقواعد الإيمانية المشتركة
في العهـــد الناصـــري تـــم إلحـــاق كافـــة الأعيـــان الموقوفـــة إلى 
الجهــاز البيروقراطــي للدولــة، ومــن ثــم أصــبحت الدولــة هــي الجهــة 

،  )٥٥(التعليميـة وتوجيههـا الوحيـدة المنـوط بهـا التخطـيط للعمليـة
كما تم إلغاء القضاء الشرعي؛ ومن ثم القضاء عـلى أهـم مصـادر 
ـــت  ـــه، وبات ـــة لطـــلاب الأزهـــر وعلمائ ـــرزق والوجاهـــة الاجتماعي ال
الفرص الوظيفية لطـلاب الأزهـر محـدودة بصـورة غـير مسـبوقة؛ 
مما مثلّ تهديدًا كبـيرًا لاسـتقرار النظـام الناصـري، دفعـه للسـعي 

ـــة، وإدماجهـــا في النظـــام  الجـــاد نحـــو ـــة الديني ـــواء هـــذه النخب احت
م،  ١٩٦١وبموجــب قــانون تنظــيم الأزهــر لعــام  .)٥٦(الســياسي الجديــد

تحــوّل الأزهــر إلى مؤسســة دينيــة حكوميــة، مرتبطــة بالســلطة 
السياســية بدرجــة أكــبر بمراحــل ممــا كانــت عليــه مــن قبــل؛ حيــث 

ا لجهـــاز الدولـــة بات الأزهـــر يملـــك تنظيمًـــا إدارياًّ مُحكمًـــا وتابعًـــ
البيروقراطـــي، كمـــا اعتـُــبر علمـــاؤه مـــوظفين حكـــوميين، يتلقـــون 
رواتــبهم مــن الدولــة فقــط ومبــاشرةً، وصــار تعيــين شــيخ الأزهــر 
مسئولية رئيس الجمهوريـة وحـده، ويـتم اعتبـاره بدرجـة وزيرـ، إلى 
جانـــب إلغـــاء هيئـــة كبـــار العلمـــاء، واســـتبدال مجمـــع البحـــوث 

  .)٥٧(الإسلامية بها
لرغم من كل هذه الإجـراءات الـتي مـن شـأنها القضـاء وعلى ا

على استقلال الأزهـر، وتهمـيش دور علمائـه بصـورة كبـيرة، إلا أن 
حاجة النظام الناصري لكسب قدر من الشرعية الدينيـة لمواجهـة 
ـــديني للمملكـــة  ـــا، ومواجهـــة النفـــوذ ال الإخـــوان المســـلمين محليًّ

ـا، ألجــأت النظــام لاتخــاذ  إجــراءات مــن شــأنها  الســعودية إقليميّـً
"جهـاز سـلطوي قـوي، أشـبه  تعزيز موقع المؤسسـة الأزهريـة كــ

مــا يكــون بمؤسســة كهنوتيــة" محتكــرة للخطــاب الــديني؛ بهــدف 
إضـــفاء الشرـــعية عـــلى المشرـــوع الاشـــتراكي الناصـــري، والقيـــام 

  .)٥٨(بأدوار الدعاية له في الخارج
 إذ لـــم يقـــم النظـــام الناصـــري بتحجـــيم التعلـــيم الأزهـــري أو
إلحاقـــه بالتعلـــيم الحـــديث اســـتجابةً للـــدعوات المتصـــاعدة آنـــذاك 
بتوحيد التعليم المصـري، ودمجـه في جهـاز تعليمـي واحـد، بعـد أن 

عـــلى أن تتحـــول -تـــم توحيـــد القضـــاء بإلغـــاء المحـــاكم الشرـــعية 
الكليــــات الدينيــــة إلى كليــــات لأصــــول الــــدين داخــــل الجامعــــات 

ظــام التونسيـ ـبجامعــة المصــرية المدنيــة، عــلى غــرار مــا فعلــه الن
وإنمـــا اختـــار النظـــام الناصـــري الحفـــاظ عـــلى اســـتقلال  -الزيتونـــة

التعلــيم الأزهــري عــن وزارات التعلــيم العــالي والتربيــة والتعلــيم، 
مـــع إغـــراق التعلـــيم الأزهـــري ذاتـــه بالمعـــارف الحديثـــة الـــتي يـــتم  
تدريسها في المدارس والجامعـات المدنيـة، فـتم إنشـاء المعاهـد 

التي تم استبدالها بالكتاتيب التقليدية، والتي يدرس بها الأزهرية 
ـــوم الإســـلامية،  ـــب العل ـــيم الحـــديث إلى جان الطـــلاب مـــواد التعل
وتمت توسـعة جامعـة الأزهـر، وإنشـاء العديـد مـن الكليـات الـتي  
تدُرّس العلوم الطبيعية، فضـلاً عـن دراسـة القـانون الوضـعي في  

ظام الناصري بذلك غضـب كلية الشريعة والقانون، وقد تجاوز الن
العلماء الذين أثارتهم المقترحات المذكورة بتوحيد التعلـيم تحـت 
مظلة التعليم المدني وحده، وضـمن كـذلك إدمـاج نظـام التعلـيم 
الأزهري في النظام الحديث، وإدمـاج خـريجي التعلـيم الأزهـري في 
المشرــوع التحــديثي الناصــري، فلــم يعــد الأزهــري بالضــرورة رجــل 

عالمًا بالشريعة، يطالب بوظـائف قضـائية ومجتمعيـة لـم  دين أو 
تعد موجودة، وإنما انفتحت أمامه السبل للانـدماج في الوظـائف 
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الحديثة؛ طبيباً أو مهندسًا أو محاسباً وغير ذلـك، وباتـت شخصـية 
الأزهري وأنماط حياته متقاربة إلى حد كبير مـع طـلاب الجامعـات 

  .)٥٩(المدنية الأخرى

  الأزهر عل˴ءثالثًا: 
  ؟أنصار الثورة أم أتباع الدولة

الـتي تفـترض ممارســة  -في ضـوء أطروحـة المجـال المشــترك 
تكوينــات المجــال المشــترك لأدوار مــن شــأنها تقــديم الخــدمات 
ـــة  زـ العلاقـــة التعاوني ـ ـــة والمجتمـــع، وتعزيـ لصـــالح كـــل مـــن الدول

ينـــاقش هـــذا المبحـــث تحـــولات دور علمـــاء الأزهـــر في -بينهمـــا
؛ اقترابًا مـن، وابتعـاداً عـن هـذه الفرضـية، وذلـك في المجال العام

ضــوء مــا تقــدم في المطلبــين الســابقين مــن مناقشــة للعنصــرين 
  الآخرين للمجال المشترك.

دور علمـــاء الأزهـــر في المجـــال العـــام في العصـــرين -٣/١
  الفاطمي والأيوبي

نظـــرًا لاحتكـــار الدولـــة في العصـــر الفـــاطمي لتوجيـــه الحيـــاة 
ا لتبـــني الدولـــة المـــذهب الإســـماعيلي، واتخـــاذه العلميـــة، ونظـــرً 

مرجعًــا وحيــدًا لأحكــام القضــاء، فقــد خرجــت العمليــة التشرــيعية 
من نطاقهـا المُجتمعـي الحـر، وصـارت حِكـرًا عـلى الدولـة والعلمـاء 
الشــيعة المــرتبطين بهــا، خاصــة مــن أسرة بــني النعمــان، الــذين 

زهـر، وتـولي قادوا عملية تدريس المـذهب الشـيعي في الجـامع الأ
مناصــب القضــاء العليــا في العهــد الفــاطمي، وبالتــالي فقــد احتكــر 
الحكــام الفــاطميون ســلطة التشرــيع، الــذي كــان يضــمن احتفــاظ 

 -مــن خــلال اجتهــاداتهم الفقهيــة-علمــاء الأمــة المُســتقلين بهــا 
ــــة  ــــة المجــــال العــــام، وتحقيــــق التــــوازن في علاقــــات الدول حيوي

مـن قبـل إلى المعتقـد الشـيعي والمجتمع، وقـد أشـارت الدراسـة 
الفـــاطمي بتقـــديس الأئمـــة والحكـــام، واعتقـــاد العصـــمة فـــيهم، 
وتقــديم قــولهم عــلى إجمــاع الأمــة؛ ومــن ثــم فالتشرــيع في هــذه 
الحالة سلطة أصيلة من سلطات الحـاكم الـذي لا يعلـو عـلى قولـه  

  تشريع.
كما كان نشر الدعاة الفاطميين في مختلف البلـدان؛ للـترويج 

الإسماعيلي، واجتذاب الأنصار للدولة الفاطمية مسـلكاً للمذهب 
رئيسًـــا مـــن مســـالك السياســـة الفاطميـــة، يُمـــارس مـــن خـــلال 
ـــذي يـــلي في الأهميـــة منصـــب قـــاضي  منصـــب (داعـــي الـــدعاة) ال

، وقد اعتـنى الخلفـاء الفـاطميون بهـذا الأمـر )٦٠(القضاة، ويتزيا بزيّه
ـــوا عـــلى اســـتقطاب العلمـــاء وال ـــة فائقـــة، وعمل ـــب مـــن عناي نخُ

مختلــف بلــدان العــالم الإســلامي، ودفعهــم إلى اعتنــاق المــذهب 
الشــــيعي، وإغــــداق العطــــايا والأمــــوال علــــيهم؛ ليقومــــوا بــــدور 
ـــدل قصـــة  ـــة الفاطميـــة، وت الســـفراء للمـــذهب الشـــيعي والدول

-اعتناق الرحالة الفارسي الشهير ناصـر خسرـو للمـذهب الشـيعي 
ـــه المُطلـــق بقدســـية  ـــة الفاطميـــة وتأييـــده الشـــديد وإيمان الدول

عـلى هـذا المسـلك الفـاطمي  -)٦١(وخلفائها وترويجه لهذه الأفكـار
المُعتمد على القوة الناعمة في إحداث التغيـير الثقـافي في العـالم 

  الإسلامي.
وقد كان يعمل تحـت قيـادة داعـي الـدعاة هـذا حـوالي تسـعة 
آلاف داعية شيعي، منتشرين في ربـوع مصـر المختلفـة، يحـاولون 
إقناع المصريين باعتناق المذهب الشيعي، والترويج للتفسـيرات 
الدينيـــة الـــتي تؤيـــد الحـــق الإلهـــي للخلفـــاء الفـــاطميين في إمامـــة 

تلقـوا قـدرًا مـن التعلـيم المسلمين، وبالتأكيد فإن هـؤلاء الـدعاة  
الــذي يــؤهلهم لممارســة هــذه المهنــة في الجــامع الأزهــر وفي دار 

، وذاك شــاهد جديــد عــلى موقــع دور العلــم مــن المجــال )٦٢(الحكمــة
الســياسي في العهــد الفــاطمي، كــأداة دعائيــة لمــذهب الدولــة أو  

  كجهاز أيديولوجي للدولة بتعبير ألتوسير.
ـــة، عـــا ـــة الفاطمي دت المـــذاهب الســـنية بعـــد ســـقوط الدول

الأربعة إلى صدارة المشهد التشرـيعي والقضـائي في مصـر، وهـي 
مــــذاهب فقهيــــة، نشــــأت واســــتقرت عــــلى يــــد علمــــاء الأمــــة 
ومجتهديها المتقدمين، كمـا أنهـا لا تمـنح الحكـام تلـك السـلطات 
الدينيــة المطلقــة الــتي يمنحهــا لهــم الفقــه الإســماعيلي الشــيعي، 

ــم أحكــام القضــاء-يعية وهــو مــا يجعــل العمليــة التشر ــ  -ومــن ث
"كانــــت مســـتقلة إلى حـــد كبـــير عـــن الســــلطات الحاكمـــة؛ فقـــد 

السلطة القضائية تأتي من الخليفـة، إلا أن الشرـع الـذي سـيطبق 
، كمــــا كــــان مــــن شــــأن هــــذا الــــنمط مــــن )٦٣(يأتي مــــن العلمــــاء"

العلاقــات أن يؤهــل العلمــاء للقيــام بــدور كبــير عــلى المســتويين 
  ي.السياسي والاجتماع

في العصـــر الأيـــوبي انفـــرد علمـــاء الشـــافعية بمنصـــب قـــاضي 
ـــرغم مـــن كـــون العلمـــاء والقضـــاة في العصـــر  القضـــاة، وعـــلى ال

ــوا ينتمــون إلى الجــامع الأزهــر  ــم يكون ـوبي ل ــذي هــو محــل –الأيـ ال
ــــذاك، إلا أن إشــــارة -اهتمــــام الدراســــة ــــذي كــــان معطــــلاً آن وال

أشــهر -م مختصــرة إلى مواقــف شــيخ الإســلام العــز بــن عبدالســلا
كفيلـة -من تولى منصـب قـاضي القضـاة في أواخـر العصـر الأيـوبي

بتقريـــب الأفهـــام إلى طبيعـــة تطـــور علاقـــات المجتمـــع والدولـــة 
  وموقع علماء الشريعة منها في هذا العصر.

فعلى الرغم من الإنفاق الحكومي الأيـوبي الضـخم عـلى علمـاء 
 الشرــــيعة، لــــم يمنــــع ذلــــك مــــن احتفــــاظ الكثــــير مــــن العلمــــاء
باســتقلالهم في مواجهــة الســلطات؛ انطلاقًــا مــن قــوة علمهــم، 
 ـبســببها الحكــام إغضــاب هــؤلاء  وشــعبيتهم الجارفــة الــتي يخشىـ
العلماء، هذا فضلاً عن الإجـلال والهيبـة الكبـيرة لهـؤلاء العلمـاء 
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في نفـــوس الحكـــام أنفســـهم؛ تلـــك الهيبـــة الـــتي هـــي مـــن دلائـــل 
ل المشـــترك؛ حيـــث الدعامـــة الأولى مـــن دعـــائم تكوينـــات المجـــا

يشــترك الحكــام والرعيــة في قاعــدة نظريــة صــلبة، محلهــا الإيمــان 
  بقيم ثابتة، يكون منها احترام علماء الشريعة وتبجيلهم.

فقد نجح العز بن عبد السلام في تحـدي سـلطة المماليـك في 
مصر في أواخر عهد الدولة الأيوبية وفي بـدايات العهـد المملـوكي، 

إجباره للملك الصالح نجم الدين أيـوب عـلى  وتمثلّ ذلك النجاح في 
 -الـذين هـم عسـكر السـلطان وسـواعده-القبول ببيـع المماليـك 

في مزاد علني؛ ليتم إيـداع عوائـد بـيعهم في بيـت مـال المسـلمين، 
وهو ما كانت نتيجته تكبد الملك الصالح مبالغ مالية ضخمة نظـير 

مـا عُـرض في شرائه للمماليك مرة أخرى بأسعار عالية، تفوق كـل 
ـــا شـــديدًا )٦٤(المـــزاد ـــه توبيخً ـــك الصـــالح في قلعت ، كمـــا وجـــه للمل

ــع الخمــور، وقابــل الملــك  ــات الــتي تبي لســماحه بوجــود بعــض الحان
الصــالح هــذا التــوبيخ بالاســتجابة لمطالــب القــاضي، وإغــلاق هــذه 

  .)٦٥(الحانات
كمـــــا تحـــــدى العـــــز ســـــلطة المماليـــــك مجـــــدداً في بـــــدايات  

ــ ــدولتهم الجدي ــدين تأسيســهم ل دة، وفي عهــد الســلطان ســيف ال
قطــز، عنــدما أراد فــرض الضــرائب عــلى المصــريين؛ لجمــع نفقــات  
تجهـــيز الجـــيش لمواجهـــة التتـــار، فـــرفض العـــز ذلـــك، مطالبـًــا إياه 
بالبدء بما لدى أمراء المماليك مـن كنـوز وأمـوال طائلـة، ومؤكـدًا 
أن فـرض الضــرائب عــلى المصـريين لتجهــيز الجــيش لا يجــوز إلا في 

الة فراغ بيت المال، ومساواة الأمراء بالعامـة في هـذا المقـام، ح
وبالفعــل اســتجاب لــه ســيف الــدين قطــز، مُجــرّداً نفســه وأمــراء 
المماليك من أموالهم الباهظة، وتم بفضل هـذه الأمـوال تجهـيز 
الجــيش لمواجهــة التتــار في وقــت قيــاسي، وقــد كــان العــز في ذلــك 

لمدرسـة الصـالحية، منـذ أن الحين مجرد مـدرس للفقـه الشـافعي با
عزل نفسه من منصب القضاء في عهد الملك الصـالح نجـم الـدين 

، وهـو مـا يعكـس )٦٦(أيوب، وكان قطـز يـدعوه لمجـالس مشـورته
حجم تأثير العلماء في صياغة السياسـات، وحجـم احـترام وإجـلال 

  بعض الأمراء لأولئك العلماء، والانصياع لآرائهم.
 المجـال العـام في العصـرين دور الأزهر وعلمائـه في -٣/٢

  المملوكي والعثماني
تواصلت مظـاهر قـدرة علمـاء الشرـيعة عـلى مواجهـة الحكـام، 
ورفــض الكثــير مــن سياســاتهم، وتحقيــق التــوازن في علاقــاتهم 
بالمجتمع خلال العصرين المملوكي والعثماني؛ فقـد قـام الظـاهر 
ـــه؛  بيـــبرس بإحـــداث تعـــديلات واســـعة في النظـــام القضـــائي ذات
بحيث يتم تعيين أربعة علماء بعدد المذاهب الأربعـة في منصـب 
قاضي القضاة، ويكون لكل قاض منهم نواب على نفـس مذهبـه، 

، وقـد أسـهمت هـذه )٦٧(منتشرين في الأقاليم المصرية المختلفـة
التعديلات في تعزيز شرعية سلاطين المماليك لدى علماء مصر، 

القضـائية أكـبر بكثـير الذين باتت فرصهم الوظيفيـة في المناصـب 
  .)٦٨(بعد إدماج المذاهب الأربعة في المؤسسات القضائية

ولم يخلُ العصر المملوكي من تدخلات للسلاطين في أحكـام 
القضـــاء؛ بغيـــة الـــتحكم في التشرـــيع ذاتـــه، وحرفـــه عـــن وجهتـــه 
الشرعية بما يتوافق مع أهـواء الحكـام، كمـا لـم يخـلُ هـذا العصـر 

جمهور العلماء "المشرّـعين" في وجـه من وقفات عنيدة للقضاة و
هــذه التــدخلات الســلطانية، وبعــض هــذه الوقفــات نجــح في لجــم 
الحكام وإيقافهم عند حـدودهم، كمـا في حالـة قـاضي القضـاة ابـن 
دقيــق العيـــد، الـــذي وقـــف بالمرصـــاد لمحـــاولات نائـــب الســـلطنة 
(الأمير منكوتمر) للاحتيال بشأن إحدى التركات الكبيرة لأحد كبار  

جار القاهرة، فوقف ابن دقيق العيد موقفًا عنيـدًا، معلنـًا للنـاس ت
احتيــال نائــب الســلطنة، ورغبتــه في الاســتيلاء عــلى تركــة التــاجر؛  
كما جمع القضاة والعلماء، وأعلن عزل نفسـه؛ ممـا أحـدث ضـجة  
كبـــيرة في المجتمـــع، وصـــل صـــداها للســـلطان، الـــذي ســـارع إلى  

  .)٦٩(فيذ حكمهتوبيخ نائبه، واسترضاء القاضي وتن
في كــبح  -عــلى عظمتهــا-كمــا فشــلت بعــض هــذه الوقفــات 

جماح الحكام الظلمة، ومنع تـدخلاتهم في أحكـام القضـاء، كمـا في 
حالــة الســلطان الغــوري، الــذي أجمــع قضــاة مصــر وعلمائهــا عــلى 
ـــرجم رجـــل وامـــرأة قامـــت الســـلطات  ـــه في إصـــدار حكـــم ب خطئ

ترافاتهما التي قيلـت تحـت مباشرة بإدانتهما بالزنا، اعتماداً على اع
ضغط التعذيب والضرب المبرح، فاعترض القضـاة والعلمـاء عـلى  
تنفيذ حد الرجم عليهما، مقرين لهما حق الرجوع عـن اعترافاتهمـا، 
طالمــا كانــت تحــت الإكــراه، وهـــو مــا أشــعل غضــب الســـلطان 
الغـــوري، الـــذي عـــزل جميـــع القضـــاة ونفـــاهم إلى أمـــاكن نائيـــة، 

عــلى -فــرداً بتنفيــذ حكمــه فيهمــا، وهــذه الحادثــة واتخــاذه قــرارًا من
لا تعكـــس انهيـــار الوضـــع الدســـتوري في المجتمعـــات  -فجاجتهـــا

الإسلامية الوسيطة؛ ولكنها استثناء، ربما يؤكد القاعدة القائلـة 
إن العلماء والقضاة كان لهـم دور كبـير في ضـبط الحكـام، والعمـل 

ة جـاءت في وقـت  على إلزامهم بحدود الشرـع، كمـا أن هـذه الحادثـ
كانــــت الدولــــة المملوكيــــة فيــــه قــــد بلغــــت مرحلــــة كبــــيرة مــــن 
الانحطاط، وأشرفت على الزوال عـلى يـد العثمـانيين الـذي فتحـوا 

  .)٧٠(مصر، وقتلوا السلطان الغوري بعد أيام من هذه الحادثة
ـــدور القضـــائي لعلمـــاء  في العصـــر العثمـــاني تراجـــع نســـبيًّا ال

دولــة العثمانيــة المــذهب الحنفــي الأزهــر؛ وذلــك نتيجــة لاتخــاذ ال
ــاف  ــا، واحتكــار العلمــاء الأحن ــراك مــنهم -مــذهباً رســميًّا له والأت

ــة، فكــان -بالتحديــد ــولايات العثماني منصــب قــاضي القضــاة في ال
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القاضي تركيًّا تعُينّه إسطنبول بشكل مباشر، مع الاحتفـاظ بـدور 
  محدود لعلماء المذاهب الأخـرى في المجـال القضـائي، مـن خـلال 
تعيين نواب لقاضي القضاة العثماني من كل مذهب من العلمـاء 
المصريين؛ للنظر في قضايا أتباع مذاهبهم تحت إشراف القاضي 

  .)٧١(العثماني أيضًا
ومـــع ذلـــك، فـــإن أكـــثر مـــا أزعـــج علمـــاء مصـــر وعامتهـــا هـــي 
القــوانين العثمانيــة الجديــدة، الــتي عقّــدت إجــراءات الــزواج، وعــلى 

دة الـتي تـم فرضـها عـلى عقـود الـزواج، ومنـع رأسها الرسـوم الجديـ
العلماء المحليين من تسـجيل هـذه العقـود، واشـتراط تسـجيلها 
لــدى قــاضي القضــاة ونوابــه، وهــو مــا حــرم العلمــاء المحليــين مــن 
عوائد تسجيل هذه العقود، كما اعتبر العلماء هذه الرسوم بـدعًا، 

ة، لــــم يأت بهــــا الــــدين، ومخالفــــة صــــريحة للشرــــيعة الإســــلامي
وظهرت معارضة علماء الأزهر لهذه القرارات الجديـدة إلى العلـن، 
مــن خــلال اجتماعــاتهم المتكــررة بالــوالي؛ لمطالبتــه بإلغــاء هــذه 
الرســوم، وإقــدامهم عــلى رفــع الشــكاوى إلى الســلطان العثمــاني 
ذاتــه؛ ليعلنــوا لــه معارضــتهم لهــذه الرســوم المخالفــة للشرــيعة، 

خفــيض جــزئي للرســوم، ارتــبط ت  -مــع الوقــت-وقــد نــتج عــن ذلــك 
  .)٧٢(بأزمات اقتصادية مرت بها الدولة

ـــــانبين القضـــــائي  ـــــلى الج ـــــاء الأزهـــــر ع ـــــم يقتصـــــر دور علم ل
ــــك بنشــــاط اجتمــــاعي  ــــبط ذل والتشرــــيعي وحــــدهما، وإنمــــا ارت
وســـياسي واســـع، يجـــدر ذكـــر بعـــض مظـــاهره ودلالاتـــه في هـــذا 
ــة  ــوم الشرــيعة هــو بواب المقــام؛ فقــد كــان الشرــوع في طلــب عل

لصــعود الاجتمــاعي للطبقــات الفقــيرة والمتوســطة، الــتي يجــد ا
أبناؤهـــا دعمًـــا كبـــيرًا مـــن المجتمـــع والدولـــة عنـــد ســـلوك طريـــق 
العلــــــم، وتتحــــــدد مكــــــانتهم الاجتماعيــــــة بقــــــدراتهم العلميــــــة 

، وعلى مسـتوى )٧٣(والاجتهادية، والحجج التي يقدمونها على آرائهم
ير مـن العلمـاء دون علماء الأزهر، فقد حفـظ التـاريخ أسـماء الكثـ

الإشــارة إلى أســماء عــائلاتهم، ولكــن فقــط كــان يحــتفظ الشــيخ 
باسمه الأول، ملحقًا به مذهبـه أو إقليمـه أو كلاهمـا معًـا، فهـذا 
فلان الشافعي أو المالكي، وذاك فلان الدمنهوري أو الطنطاوي 
أو الشرقاوي، وغـير ذلـك، وكـان مـن هـؤلاء العلمـاء الـذين بلغـوا 

الشيخ  -بفضل اجتهادهم في العلم وحده-عية كبيرة منزلة اجتما
 ـالحنفــــي  ــــرحمن العريشيـــ ــــة العــــريش –عبــــد ال نســــبة إلى مدين

الذي كان يتيمًا فقيرًا، جاء إلى الأزهر، وجـدَّ في  -والمذهب الحنفي
ــاء  ــم حــتى أتقــن المــذاهب الأربعــة، وتمكــن مــن الإفت طلــب العل

أهّلتــه لبلــوغ  وفقًــا لكــل مــذهب عــلى حــدة، وقــد بلــغ منزلــة كبــيرة
منصــب شــيخ الأزهــر، قبــل أن يقــوم صــراع كبــير بــين الشــافعية 

والأحنــاف عــلى مشــيخة الأزهــر، انتهــى باعــتزال العريشيـ ـللحيــاة 
  .)٧٤(العامة حتى وفاته

ومــن هــذه المظــاهر أيضًــا أن علمــاء الأزهــر تمتعــوا بصــلات 
ــات  ــزراع والفئ ــة مهمــة مــع التجــار والصــناع وال ــط اجتماعي ورواب

ــذي شــهد الاجتما ــة المختلفــة، وخاصــة في العصــر العثمــاني، ال عي
نوعًا من التنظيم النقابي لهذه الفئات، وفي ظل انتشار التصوف 
بصــورة كبــيرة في هــذا العصــر؛ الأمــر الــذي أهّــل مشــايخ الطــرق 

لممارســة ســلطات  -وكثــير مــنهم مــن علمــاء الأزهــر–الصــوفية 
ــديهم المنتمــين لمختلــف  الجماعــات الضــبط الاجتمــاعي عــلى مري

ـــب  ـــب الموقـــع الجغـــرافي للجـــامع الأزهـــر في قل ـــة، إلى جان المهني
أسواق القاهرة ودكاكينها؛ الأمر الذي أهّـل الجـامع الأزهـر للقيـام 
بدور مركزي في المجال العام؛ إذ يلجأ إليـه النـاس في حالـة وقـوع 
ظلــم شــديد مــن الــولاة؛ لاســتثمار مــا يتمتــع بــه هــذا الجــامع مــن 

يـــــاة في القـــــاهرة بشـــــكل كامـــــل، وإثـــــارة قـــــدرة عـــــلى شـــــل الح
الاضطرابات التي تلُجئ الحكام لسماع مطالب الجماهير؛ فقـد كـان 
ــه العصــيان، وإغــلاق  يكفــي فقــط إعــلان مجــاوري الأزهــر وعلمائ
ــإغلاق  ــابر، حــتى يقــوم التجــار ب ــواب الجــامع، والصــياح فــوق المن أب

  .)٧٥(ةدكاكينهم المحيطة بالجامع؛ خوفًا من الاضطرابات المتوقع
كمــا ارتــاد الكثـــير مــن العلمــاء ميـــدان التجــارة، وكانــت لهـــم 
دكـــاكين في القــــاهرة وأحيائهــــا الرئيســـة، مثــــل الغوريــــة وخــــان 
الخلــيلي، وعلاقــات تجاريــة عــلى المســتوى المحــلي والــدولي؛ حيــث 
استورد بعضهم بضائع مـن الخـارج مثـل الـبن اليمـني، وتـاجروا بهـا 

لات التجـــارة والاســـتثمار، في مصـــر، وغـــير ذلـــك الكثـــير مـــن مجـــا
خاضـــها كبـــار علمـــاء الأزهـــر في عصـــور مـــا قبـــل الدولـــة الحديثـــة، 
وضمنت لهم دورًا اقتصادياًّ واجتماعيًّا هائلاً، دعّم وزنهم كعلماء 

، ونتيجــة لهــذه )٧٦(للشرــيعة عــلى محــور علاقــات المجتمــع والدولــة
الأنشـــطة التجاريـــة والاســـتثمارية للعلمـــاء، ارتبطـــت مصـــالحهم 

صالح التجار والزراع والفئـات الاجتماعيـة المختلفـة؛ الأمـر الـذي بم
أســفر عــن قيــادة علمــاء الأزهــر لاحتجاجــات وثــورات ضــد الــولاة، 
الــذين بالغــوا في فــرض ضــرائب تضــرر منهــا كبــار العلمــاء ذاتهــم، 
وهـــو مـــا يظهـــر بجـــلاء في حالـــة قيـــادة شـــيخ الأزهـــر عبـــد اللـــه 

في أواخـر العصـر العثمـاني  الشرقاوي للانتفاضة الشعبية الكبرى 
  .)٧٧(هـ١٢٠٩م / ١٧٩٥عام 

ولا ينبغـــي أن يُفهـــم مـــن مظـــاهر ارتبـــاط المجتمـــع بالأزهـــر 
وعلمائه وقيادة هـؤلاء العلمـاء لثـورات الجمـاهير، وتعبـيرهم عـن 
مظالمهم أمام الحكام، أن الأزهر في أصـله كيـان ثـوري، ينبغـي أن 

ثـير مـن الإسـلاميين يكون صوتاً للجماهير، كما هو شائع بـين الك
المعاصرين، فقد اقتضـت طبيعـة الأزهـر كأحـد تكوينـات المجـال 
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المشـــترك أن يتمتـــع علمـــاؤه بصـــلات وثيقـــة مـــع الحـــاكم، وأن 
يُسهموا بدور فعّال في حفظ شرعية هؤلاء الحكام، ومسـاعدتهم 
في تحقيــــق الاســــتقرار المجتمعــــي، وارتبطــــت هــــذه العلاقــــات 

ــــت الوثيقــــة مــــع الحكــــام بشخصــــية الأ ــــه؛ فقــــد كان زهــــر وعلمائ
الانتفاضــات الــتي قادهــا العلمــاء، والــتي تحفــل بهــا كتــب التــاريخ،  
تنتهي بمصالحات وتسويات مع الحكام، سرعان ما ينقضـها الحكـام 
أنفسهم دون ردة فعل تذُكر من العلمـاء، الـذين يُسـتثارون غالبـًا 
عنــــد مبــــادرة الجمــــاهير بالهيجــــان، دون أن تكــــون لهــــم المبــــادرة 

  .)٧٨(لمطالبة بوقف ظلم الحكام وبغيهمبا
وقد ظهر تأثير هذا الأمر في شخصية الأزهر وعلمائه بوضـوح 
في إضـــفاء كبـــار علمـــاء الأزهـــر الشرـــعية عـــلى الحملـــة الفرنســـية، 
وقبولهم بمشاركتها في حكم البلاد وتدبير الشأن العام، ووصـول 

 الأزهـر، الأمر إلى إعلان شيخ الأزهر تأييده لنابليون من على منـبر 
وتحذيره للمصريين مـن إثـارة الفـتن أو الخـروج عليـه؛ بحجـة وجـود 

ــابليون في دخــول الإســلام ــدى ن ــة صــادقة ل ، وهــو الموقــف )٧٩(ني
دافع الخشية مـن تـدمير القـاهرة، والرغبـة في الذي يبرره البعض ب

حماية الأهالي بالدرجة الأولى، بعد سقوط حكم المماليـك وفـرار 
، وإن صـح ذلـك فإنـه )٨٠(م مـن الفرنسـيينعساكرهم بعد هزيمته

يؤكد أيضًا ما أشارت إليه الدراسة من رسوخ العلاقـة التعاونيـة 
  بين العلماء والسلطات في وعي علماء الأزهر على مر العصور.

وقد شهدت مصر في سنوات ما بعد خـروج الحملـة الفرنسـية 
ل دورًا اجتماعيًّـــا وسياســـيًّا غـــير مســـبوق لعلمـــاء الأزهـــر، في ظـــ

الضـــــعف الشـــــديد الـــــذي عانـــــت منـــــه الســـــلطات المملوكيـــــة 
ــاب ثــلاث ســنوات؛ حيــث  ــتي عــادت للحكــم بعــد غي والعثمانيــة ال

وعــلى رأســهم الســيد عمــر -عمــل العلمــاء والقــادة المجتمعيــون 
ــه حــق  -مكــرم ــد، يكــون للأمــة في عــلى إقــرار نظــام دســتوري جدي

وجــت اختيــار حكامهــا والمراقبــة الصــارمة علــيهم، وهــي محاولــة تُ 
بإجبار السلطان على تولية محمد علي حكم مصر، قبـل أن تفشـل 
هذه المحاولة في الاستمرار والتطور؛ نتيجـة اسـتثمار محمـد عـلي 
لمــا ثــار بــين العلمــاء مــن ضــغائن وأحقــاد، وتمكنــه مــن تفتيــت 

؛ لينفـرد بالحكـم، مؤسسًـا دولتـه )٨١(قوتهم كنخبة اجتماعيـة مـؤثرة
العلمـاء في المجـال العـام تراجعًـا غـير الحديثة، التي شهد فيها دور 

  مسبوق.
تحولات الدور السياسي والاجتماعي لعلماء الأزهـر -٣/٣

  في عصور الدولة الحديثة
نظرًا لتمتع الأزاهرة بقـدر مـن الاسـتقلال المـالي في العهـود 
الخديويــة والملكيــة، فــإن علمــاءه قــد مثلّــوا قــوة سياســية مهمــة 

قيــــام بضــــبط التــــوازن في وضــــاغطة، وإن تحــــول دورهــــا مــــن ال

علاقات المجتمع والدولـة، وتعزيزـ العلاقـة التعاونيـة بينهمـا، إلى 
الـــــدخول في الصـــــراعات السياســـــية، ولعبـــــة توازنـــــات القـــــوى 
ـــــة  ـــــين الدول السياســـــية، كأحـــــد محـــــاور الصـــــراع الاجتمـــــاعي ب
والتكوينـــات الاجتماعيـــة المختلفـــة، وبـــرز ذلـــك بوضـــوح في عهـــد 

لعلاقاتــه الوثيقــة بعلمــاء الأزهـــر في الملــك فــؤاد، واســتخدامه 
صــحيح أن علمــاء الأزهــر ظــل  .)٨٢(صــراعه مــع الحكومــة الليبراليــة

لهـــم دورهـــم وكلمـــتهم في المجـــال العـــام، خاصـــة في الأحـــداث 
الجسام، مثل الثورة العرابية، إلا أن دورهم ذاك ظل متغيرًا تابعًـا 

ــة صــدارة الم ــت النخــب الحديث شــهد للعوامــل الأخــرى؛ بينمــا احتل
السياسي والاجتماعي، هذا فضـلاً عـن وجـود انقسـامات واضـحة 

  .)٨٣(وشديدة في مواقف العلماء أنفسهم، تصل إلى حد التناقض
مكانــــة علمــــاء الأزهــــر في الجوانــــب  -بــــلا شــــك-تراجعــــت 

ــت القــوانين الحديثــة تــدريجيًّا  التشرــيعية والقضــائية، بعــد أن حل
نافســت المحــاكم محــل التشرــيع الإســلامي التقليــدي، وبعــد أن 

المحاكم الشرعية، إلى أن انتهـى -ثم المحاكم الأهلية-المختلطة 
الأمر بحل المحاكم الشرعية بشكل كامل؛ حيث وصل تراجـع دور 
 العلمـــاء التشرـــيعي والقضـــائي إلى ذروتـــه في العهـــد الناصـــري.
ـــك، تحـــول علمـــاء الأزهـــر في العهـــد الناصـــري إلى  فضـــلاً عـــن ذل

اســات النظــام الناصــري وتوجهاتــه عــلى مُــبررين ومُشرــعنين لسي
الصــعيدين الــداخلي والخــارجي، مــع إضــفاء الصــبغة الشرــعية عــلى 
المشروع القومي الاشتراكي للدولة الناصرية، وتأكيد اتساقه مع 
الـــدين الإســـلامي، والـــترويج للمشرـــوع الاشـــتراكي الناصـــري في 

لــتي البلــدان الإســلامية المختلفــة، وخاصــة في القــارة الأفريقيــة ا
زـ الــدور  أولاهــا النظــام الناصــري اهتمامًــا كبــيرًا، وعمــل عــلى تعزيـ
الأزهــري فيهــا، مــن خــلال زيادة أعــداد المــنح الدراســية للطــلاب 
الأجانــب في الأزهــر، وإرســال بعثــات دعويــة وخيريــة مــن علمــاء 

  الأزهر لهذه البلدان؛ تدعيمًا للقوة الناعمة للمشروع الناصري.
أهـــم  -داخليًّـــا وخارجيًّـــا–زهـــري وقـــد كـــان ذلـــك النشـــاط الأ

أســباب تجنــب النظــام الناصــري للقيــام بالقضــاء عــلى المؤسســة 
الأزهريــــة، واختزالهــــا في كليــــة محــــدودة لأصــــول الــــدين تابعــــة 
للجامعة الحديثة كما أراد الـبعض؛ في ظـل حاجتـه للشرـعية الـذي 
ـــة مـــع الإخـــوان  ـــه الأزاهـــرة في صـــراعاته الداخلي سيضـــفيها علي

وصراعاته الإقليميـة مـع المملكـة السـعودية صـاحبة المسلمين، 
، وهــــو أمــــر يُــــذكرّ بالاســــتخدامات )٨٤(الشرــــعية الدينيــــة القويــــة

الفاطمية للأزهر وعلمائه في صـراعات الفـاطميين المذهبيـة مـع 
المجتمــع المصــري داخليًّــا، ومــع العباســيين في بغــداد والأمــويين 

  في الأندلس خارجيًّا!
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الــتي أنتجتهــا الحقبــة -شــبه الكاملــة أســفرت علاقــة التبعيــة 
عــن ضــعف  -الناصــرية بــين علمــاء الأزهــر والســلطة السياســية

ــأثير في المجتمــع المصــري بصــورة  قــدرة هــؤلاء العلمــاء عــلى الت
فعّالــة؛ نتيجــة لفقــدانهم المصــداقية اللازمــة لــذلك التــأثير، مــع 
ـــوع  ـــة لوعـــاظ الأزهـــر المنتشرـــين في رب ضـــعف القـــدرات العلمي

إلى جانـــب الصـــعود الكبـــير لجماعـــات الإســـلام الســـياسي الـــبلاد، 
ونشاطها الاجتماعي منـذ السـبعينيات، والـتي عملـت عـلى سـحب 
البساط من تحت أقدام علماء الأزهـر، وقـد تأكـد ذلـك مـع ظهـور 
ــة بالتعــاون مــع  عــدم جــدوى الحمــلات الــتي نظمتهــا وزارة الداخلي

مــاء الأزهــر علمــاء الأزهــر، والمتمثلــة في نقاشــات ومنــاظرات عل
ووعاظــــه مــــع الشــــباب المتــــأثرين بالجماعــــات الإســــلامية في 

  .)٨٥(الجامعات، ومع المعتقلين منهم في السجون
وقــد لاحــظ بعــض البــاحثين وجــود علاقــة طرديــة بــين تزايــد 
نشـــاط الجماعـــات الإســـلامية وأخطارهـــا المتمثلـــة في ممارســـة 

لــتي  وبــين مســاحة الحريــة ا -مــن عمليــات اغتيــال وغيرهــا-العنــف 
تمنحهــا الدولــة للنشــاط الأزهــري في المجــال العــام؛ حيــث تُــدرك 
الحكومات أن تراجع الدور الاجتماعي لعلمـاء الأزهـر، وانحسـارهم 
في دائرة الوظيفة الحكوميـة، واقتصـارهم عـلى التبريرـ لسياسـات 
الحكومــــات، مــــدعاة لفقــــدانهم المصــــداقية لحســــاب الجماعــــات 

والمطالبــــة بــــنزع الشرــــعية الإســــلامية المُعاديــــة للحكومــــات، 
الكاملة عنها، ومن هنـا مُـنح الأزهـر في فـترات معينـة في عصـري 
السادات ومبـارك مسـاحات كبـيرة مـن الحريـة؛ لانتقـاد سياسـات 
الحكومــات، والمطالبــة بتطبيــق الشرــيعة، وممارســة أدوار رقابيــة 

  على بعض المنتجات الثقافية والإعلامية والفكرية.
ت كانـــت عـــادة مـــا تعـــود للتضـــييق مـــرة إلا أن هـــذه الحكومـــا

أخرى على الأزهر بعد تفاقم آثار انتقاداته السلبية على الحكومـات 
ومشرــــوعاتها، وهــــو مــــا ظهــــر بوضــــوح مــــن إفشــــال الأزهــــر 
لمخططـــات (المـــؤتمر الـــدولي للســـكان والتنميـــة) الـــذي عقدتـــه 
الأمم المتحدة في القاهرة، والذي كان يعتبر انعقاده في القـاهرة 

نجــازات نظــام مبــارك؛ لمــا يــوفره مــن فــرص لتبوّئــه موقعًــا مــن إ
ريادياًّ بــين البلــدان الناميــة؛ فقــد تضــمنت توصــيات المــؤتمر عــدداً 
ــة الجنســية  مــن السياســات المتعلقــة بحقــوق الإجهــاض والمثلي
وتحديــد النســل وغيرهــا؛ ممــا أســفر عــن قيــادة الأزهــر هجومًــا  

ــه؛ ممــا أدى إلى  إفشــاله، وانتشــار  كاســحاً عــلى المــؤتمر ومنظمي
صـورة ذهنيــة عـن مصــر في الإعـلام الغــربي، مفادهـا وجــود صــراع 
بــين الحكومــة والأزهــر، ووجــود ســطوة كبــيرة لعلمــاء الــدين في 

  .)٨٦(المجتمع والدولة المصريين

أسفر ذلك عن عـودة الدولـة مـرة أخـرى للعمـل عـلى تكـريس 
سـيد هيمنتها على الأزهر وعلمائه، من خلال تعيين الشيخ محمد 

/  ١٩٩٦طنطــاوي شــيخًا للأزهــر بعــد وفــاة الشــيخ جــاد الحــق عــام 
هـ، وكانت اللحظة مناسبة لتعيين أحـد العلمـاء مـن أصـحاب ١٤١٧

المواقــف المؤيــدة للحكومــة في كافــة سياســاتها، بمــا فيهــا تلــك 
السياسات المتعلقة بالجوانب الأسرية الدقيقة التي تلاقي رفضًـا 

تراجع خطر الجهاديين الإسـلاميين   من جمهور علماء الأزهر؛ حيث
في النصـــــف الثـــــاني مـــــن التســـــعينيات، وبات الوضـــــع مُهيئّـًــــا 

؛ ليعــيش الأزهــر )٨٧(للاســتغناء عــن الصــوت الأزهــري المُعــارض
حقبة من الخمـول، والتأييـد الكامـل لسياسـات الدولـة، والوقـوف 
إلى جانبهــا في كافــة صــراعاتها مــع الأحــزاب والقــوى المجتمعيــة 

يــة المختلفــة، ولــو لــم تكــن صــراعات متعلقــة بالشـــأن والإعلام
، حتى وصل الأمر إلى أن يُصرّح الشيخ طنطـاوي علانيـة )٨٨(الديني

بأنه مجرد موظف من موظفي الدولة، لا يتحـرك إلا في حـدود مـا  
  .)٨٩(تسمح به الجهات الحكومية السياسية والأمنية

هـــ، ١٤٣١م / ٢٠١٠انتهــى الأمــر بوفــاة الشــيخ طنطــاوي في عــام 
وخلافــة الشــيخ أحمــد الطيــب لــه قبــل أشــهر مــن انــدلاع ثــورة 

هــــ؛ لتـــدخل علاقـــات ١٤٣٢م / ٢٠١١الخـــامس والعشرـــين مـــن ينـــاير 
-المجتمـــع والدولـــة في مصـــر، ويـــدخل المجـــال الـــديني المصـــري 

ــــه مرحلــــة تاريخيــــة مــــن التحــــولات في  -والأزهــــر في القلــــب من
  الوظائف والأدوار والعلاقات.

  

  خَاɱِةٌَ 

هذه الدراسة نقدًا مهمًا للتناول التقليدي السائد للـدور تقدم 
التاريخي للأزهـر وعلمائـه، وعلاقـتهم بكـل مـن المجتمـع والدولـة؛ 

وخاصــــة مــــن -حيــــث يتحــــدث الكثــــير مــــن الكتــــاب والمفكــــرين 
عــن أدوار ثوريــة حاســمة للأزهــر  -المؤسســة الأزهريــة الرســمية

؛ إلا أن القـراءة في مواجهة الدولة تضامناً مع المجتمع ومظالمـه
التاريخية لدور الأزهر في المجال العام في ضـوء أطروحـة المجـال 
ــــه كأحــــد   ــــك؛ إذ إن الأزهــــر بطبيعت ــــت خــــلاف ذل المشــــترك أثبت
تكوينات المجال المشترك، الذي يعتمد في جزء كبـير مـن تمويلـه 
وتوجيهـه عــلى الــدعم الحكــومي، لا يُمكنــه أن يكــون ثــورياًّ تطهّــرياًّ 

ونظير -التقليدية الحالمة المنتشرة؛ ولكنه عبر التاريخ وفق الرؤى 
عمـل عـلى   -دعم الدولـة لعلمائـه واحترامهـا للشرـيعة الإسـلامية

توفير الشرعية اللازمة للحكـام، وعـلى تهدئـة الانفجـارات الثوريـة، 
من خلال القيام بأدوار الوسـاطة بـين الجمـاهير وبـين السـلاطين، 

  بمظهر قادة هذه الثورات.حتى لو ظهر بعض علماء الأزهر 
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فقد كشفت هذه القراءة التاريخية أن تحـرك العلمـاء دائمًـا  
في -ل ؤومــا يكــون تابعًــا لتحــرك الجمــاهير، وأن نتيجتــه كانــت تــ

لرضوخ الدولة نسـبيًّا لمطالـب الجمـاهير بوسـاطة  -غالب الأحيان
علماء الأزهر، ولو لفترة مؤقتة، لحين انتهاء الموجـة الثوريـة، كمـا 
أن تحرك العلمـاء يكـون أكـثر حـدة وجذريـة عنـدما تمـس مظـالم 
الدولة بعـض المصـالح الاقتصـادية الخاصـة بهـم، أو عنـدما تتعـدى 
الدولـــة عـــلى اختصاصـــاتهم القضـــائية؛ فحينهـــا تكـــون دوافعهـــم 
للمشـــاركة في الحـــراك الثـــوري وقيادتـــه أكـــبر، وتكـــون احتمـــالات 

هذا الصدام المباشر لـم الصدام بين الأزهر والدولة أوضح، إلا أن 
يقــع أبــدًا، وظلــت حالــة التــوازن والهــدوء قائمــة في غالــب فــترات 

  التاريخ.
ـــاب يســـتخدمون مفهـــوم "المؤسســـات  كمـــا أن بعـــض الكتُ
الوســيطة" للحــديث عــن طبيعــة دور الأزهــر في المجــال العــام في 
العصور الإسلامية، وهذا المفهوم وليد الخـبرة السياسـية للدولـة 

ديثة، وتحدث عنه ألـيكس دي توكفيـل خـلال دراسـته القومية الح
انطباقـه  -في رأي الباحـث-للنظام السياسي الأمـريكي، ولا يصـح 

أبدًا عـلى الأزهـر ودوره التـاريخي في المجـال العـام؛ فالمؤسسـات 
ــة  ــة المُمثل ــة والاجتماعي ــك التجمعــات المهني الوســيطة تعــني تل

هــذه الفئــات  للفئــات المختلفــة مــن الشــعب، والــتي تنقــل رؤى 
ومصــــالحها إلى الســــلطات، مثــــل النقــــابات والأحــــزاب وغيرهــــا؛ 
وبالتالي فهي مؤسسات مجتمعية بالأساس، لا دخـل للدولـة في 
إنشـــائها أو دعمهـــا أو توجيههـــا، بخـــلاف الأزهـــر، الـــذي هـــو أحـــد  
ـــه  ـــتي تعتمـــد في تمويلهـــا وتوجي تكوينـــات المجـــال المشـــترك، ال

ولــــة، إلى جانــــب الــــدعم نشــــاطها بصــــورة كبــــيرة عــــلى دعــــم الد
  المجتمعي.
فالأزهر ليس مجرد مؤسسة وسيطة، تمُثـل مصـالح  مَّ ومن ثَ 

يُمثـل دائـرة  -في صـورته المثاليـة–الجمهور أمام السلطات؛ ولكنـه 
ــــة والمجتمــــع، ولا  ــــين الدول ــــة ب ــــا المصــــالح المتباين تجتمــــع فيه
يســتهدف مجــرد الضــغط لتحقيــق مصــالح فئــة اجتماعيــة بعينهــا،  

ل المؤسسات الوسيطة؛ ولكنه يسـتهدف بالأسـاس كما هو حا
تحقيــق الهــدوء في علاقــات المجتمــع والدولــة، ومنــع الانفجــارات 
الثورية الدامية، من خلال دفـع الدولـة للرضـوخ لـبعض المطالـب 

  .المجتمعية، مقابل منحها الشرعية اللازمة
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح

 
، الأوقاف والمجتمع والسياسية في مصرإبراهيم البيومي غانم:  )١(

 .٣٤-٣١، ص ٢٠١٦القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الأولى، 
للمزيد من التفصيل حول هذا الإطار النظري للعلاقة ب˾ الدولة  )٢(

والمجتمع وموقعه ب˾ الاتجاهات والمداخل الأخرى في تحليل العلاقة 
، دور الأزهر في المجال ˾ الدولة والمجتمع انظر: محمد ج˴ل علىب

 – ٢٠١١العام في ضوء تحولات علاقات الدولة والمجتمع في مصر (
، رسالة ماجست˼ غ˼ منشورة، القاهرة، معهد البحوث )٢٠١٨

 .٥٥ – ٣٠، صـ ٢٠١٩والدراسات العربية، 
لإخوان المسلم˾ الإصلاح السياسي في الأزهر واحسن:  عليع˴ر  )٣(

، القاهرة، هلا للنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، قبل الثورة وبعدها
 .١٠٠، ص ٢٠١٣

. انظر أيضًا: عبد الحميد يونس وعث˴ن ٢٩:٢٤المرجع السابق، ص  )٤(
، ص ١٩٤٦، دار الفكر العرɯ، الطبعة الأولى القاهرة، الأزهرتوفيق: 
الجوامع الكبرى في العاˮ . كانت هذه الوظائف منوطة بكافة ٢٥،٢٤

الإسلامي، وˮ يكن ذلك حائلاً دون قيامها بوظائف المجال المشترك 
أيضًا، ومع ذلك فإن في حالة الأزهر الفاطمي كانت هنالك عوامل 
أخرى كرسّت بقاء الأزهر حكراً على المجال السياسي، وهي عوامل 

  مُوضحة في هذا المبحث.
(5) Hienz Halm, fatimis and their traditions of learning, 
London, I.B Tours publishers – The institution of ismaili 
studies,2001, pp: 30,31. 

، كتاب دور الأزهر في السياسة المصريةسعيد إس˴عيل علي:  )٦(
، ص، ١٩٦٨، نوفمبر ١٤٠٧، صفر٤٣١الهلال، القاهرة، دار الهلال، العدد 

١٠.  
، معهد الدراسات الإس˴عيلية. عيليةالإمامة الإس˴ )٧(

https://iis.ac.uk/ar/about-us/ismaili-imamat  
، القاهرة، دار الثقافة الجديدة، الإسلام والسلطة الدينيةع˴رة:  محمد )٨(

  . ٢٨:٢٢، ص ١٩٧٩
الأزهر في ألف وانظر أيضًا: محمد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبح: 

  .٣٥:٣١، مرجع سابق، ص عام
الدولة الفاطمية وجهود القاضي نع˴ن في إرساء إس˴عيل سامعي،  )٩(

، م١٠هـ/٤دعائم الخلافة الفاطمية والتطور الحضاري ببلاد المغرب 
  . ٤٧٨، ٣٠٣، صـ ٢٠١٠الجزائر، مركز الكتاب الأكاد˽ي، الطبعة الأولى، 

ا˼ث الاستبدادإبراهيم البيومي غانم:  )١٠( . ١٥٨:١٥٠، مرجع سابق، ص م
˴ ˽كن الرجوع للفصل الأول من هذه الدراسة لمزيد من ك

  التفصيل.
، الجزء الأول، القاهرة، الأزهر جامعًا وجامعةعبد العزيز الشناوي:  )١١(

  .١٠٢:٩٦، ص ٢٠١٣الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
ومثال ذلك قصة بناء المدرسة الطيبرسية الملُحقة بالجامع الأزهر  )١٢(

في عهد الناصر محمد - ء الدين الطيبرس الخازنداري على يد الأم˼ علا 
؛ إذ رفض مراجعة حساب بناء المدرسة ح˾ أتوا له به؛ آمراً - بن قلاوون

بإحضار إناء به ماء وغسل الكتابات المدون عليها هذه الحسابات قائلاً: 
أحمد محمد عوف: (شيء خرجنا منه لله تعالى لا نحاسب عليه). انظر: 

  .٤٢مرجع سابق، ص  عام،الأزهر في ألف 
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، القاهرة، مكتبة مدبولي، الأزهر.. الشيخ والمشيخةحلمي النمنم:  )١٣(

ة˼ واحدة ٦٤، ص ٢٠١٢ . وحقيقة الحال أن الأمور ˮ تستمر على وت
خلال عصور ما قبل الدولة الحديثة؛ حيث وجد من الأمراء والحكام من 

ة˼، ووُجد منهم من يحُقّرهم  يوقر الأزهر وعل˴ءه بصورة كب
ويعاديهم لأسباب مفهومة أحياناً، وغ˼ مفهومة في أحيان أخرى، 
وكانت بالطبع شوكة العل˴ء تضعف وقدرتهم على التأث˼ تتراجع في 
حالة وجود أمراء مُعادين لهم، غ˼ مؤمن˾ بأهميتهم للدين والدولة 

 .٩٣:٧٥ والمجتمع، وللمزيد انظر: المرجع السابق، ص
مشكلات الهوية في مصر وظهورها بعد الدولة الحديثة للمزيد حول  )١٤(

البحث عن خلاص .. أزمة الدولة والإسلام شريف يونس: انظر: 
 .٢٠١٤، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، والحداثة في مصر

للمزيد حول الجمود الفقهي وأثره في انهيار المكانة الاجت˴عية لنخبة  )١٥(
دهم من دوائر التأث˼ في عمليات صنع عل˴ء الشريعة واستبعا

السياسات العامة وتدب˼ مصالح الأمة انظر: إبراهيم البيومي غانم: 
ا˼ث الاستبداد  . ١٥٩:٥٧، مرجع سابق، ص م

منهج النظر في النظم السياسية لبلدان العاˮ طارق البشري:  )١٦(
  .٢٧:٢٤، مرجع سابق، ص الإسلامي

ؤية مختلفة لطبيعة الصراع والتنافس ويقدم الدكتور عمرو الشلقا˻ ر 
ب˾ النخب القانونية في مصر، قد يكون مفيدًا للقارئ الراغب في المزيد 
من المعرفة بشأن هذا التحول النخبوي في مصر الرجوع إليه. انظر: عمرو 

، القاهرة، ٢٠٠٥-١٨٠٥ازدهار وانهيار النخبة القانونية المصرية الشلقا˻: 
 .٢٠١٣دار الشروق، 

الوسطية للمزيد بهذا الشأن انظر: مصطفى عبد الظاهر:  )١٧(
، منتدى كأيديولوجيا .. دور الأزهر في نشوء القومية المصرية

متاح على الرابط:  .٢٠١٤نوفمبر  ٢٦العلاقات العربية والدولة، 
https://goo.gl/cTzi5X  

، حراس الإسلام .. عل˴ء الأزهر في مصر المعاصرةمليكة الزغل:  )١٨(
  : وانظر أيضًا وما بعدها. ٢٨٠جع سابق، ص مر 

Tamer Mostafa , conflict and cooperation between the state 
and the religious institutions in contemporary Egypt, int. J. 
Middle east stud, the united states of America, 32 (2000), pp: 
3-22.  

 .٦١، مرجع سابق، ص لأزهر جامعًا وجامعةاعبد العزيز الشناوي:  )١٩(
  .٢٩، ٢٨، مرجع سابق، ص الأزهرعبد الحميد يونس وعث˴ن توفيق:  )٢٠(
هكذا علم الأزهر الأمة.. استقراء عبد الرحمن حجازي:  فتحيأحمد  )٢١(

، القاهرة، رواق البحوث العلمية تاريخي للتعليم الأزهري عبر العصور
  .٤٧، ٤٦م، ص ٢٠١٧والتحقيق بالأزهر الشريف، 

  .١٠٢:٩٦، مرجع سابق، ص الأزهر جامعًا وجامعةعبد العزيز الشناوي:  )٢٢(
...، مرجع سابق، ص  هكذا علم الأزهر الأمةعبد الرحمن:  فتحيأحمد  )٢٣(

دور الأزهر في السياسة . وانظر أيضًا: سعيد إس˴عيل علي: ٨٨:٨٣
  .٣٥:٣٣، مرجع سابق، ص المصرية

  فسه.المرجع السابق ن )٢٤(
هكذا ظهر جيل صلاح الدين انظر مثلاً: ماجد عرسال الكيلا˻:  )٢٥(

  .٢٠٠٢، الإمارات العربية المتحدة، دار القلم، وهكذا عادت القدس
(26) Jackson A. Sherman, The Primacy Of Domestic 
Politics;IBN BINT Al-AZZ And The Establishment Of Four 
Chief Judge Ships In Mamlouk Egypt, Journal Of The 

 

 
American Oriental Society, Vol. 115, No. 1. (Jan. - Mar., 1995), 
pp. 52. Available at: http://cutt.us/noHi5 

الفارين من -وكان الظاهر بيبرس قد استضاف أحد أبناء الخلفاء العباسي˾ 
، بين˴ بالقاهرة، وعينه في منصب الخليفة كمنصب شرفي - الغزو التتري

تحكم بيبرس في مقاليد الأمور كنائب للخليفة؛ وذلك بهدف اكتساب 
محمد عبد  الشرعية اللازمة التي تؤهله لزعامة العاˮ الإسلامي، انظر:

 .٩٠، مرجع سابق، ص لأزهر في ألف عامالمنعم خفاجي: ا
  .٣٧، ٣٦سعيد إس˴عيل علي، مرجع سابق، ص  )٢٧(
، مرجع سابق، ص ذا علم الأزهر الأمة ...هكعبد الرحمن:  فتحيأحمد  )٢٨(

، مرجع الأزهر جامعًا وجامعة. وانظر أيضًا: عبد العزيز الشناوي: ٩٥:٩٢
. ٣١، ٣٠، ٢٩. مليكة الزغل، مرجع سابق، ص ١٣٠:١٢٧سابق، ص 

، مرجع سابق، المسجد في الإسلام...وانظر: محمد رجب البيومي: 
القاهرة .. لماذا هاجر  من غرناطة إلى. محمد فوزي رحيل: ٨١:٨٠ص 

 .٢٠١٠، الحياة، نوفمبرالعل˴ء الأندلسيون إلى مصر؟
http://cutt.us/50Htt 

ˮ يصبح الأزهر المسؤول الأوحد عن تخريج صفوة العل˴ء في مصر  )٢٩(
، بين˴ استمرت المدارس الأخرى ذات مكانة العث˴˻إلا في العصر 

ة˼ في العصر المملوʖ إلى جانب الأزهر ، ولكن مع تفوق نسبي كب
 للأزهر.

  .٧٣بيارد دودوج، مرجع سابق، ص  )٣٠(
منصب ناظر الأزهر هو منصب إداري بحت، يتولاه أحد ع˴ل الدولة أو  )٣١(

أمرائها، وتكون مهمته الإشراف على أوقاف الأزهر وع˴له ونظافته، 
في الشئون العلمية الداخلية بالجامع  التدخلوغ˼ ذلك، وليس له 

، وقد نشأ هذا المنصب منذ بداية العصر المملوʖ، واستمر الأزهر
حتى في ظل وجود شيخ للأزهر في العصر العث˴˻، قبل أن يتم 

الأزهر.. الشيخ إلغاؤه في عصر محمد علي. انظر: حلمي النمنم: 
 .٢١، ص ٢٠١٢، مكتبة مدبولي، القاهرة والمشيخة

  .٧١المرجع السابق، ص  )٣٢(
يɚا وليس كليɚا؛ فعلى الرغم من الكث˼ من الكتابات تراجع الدعم نسب )٣٣(

التاريخية التي تزعم ركود الأزهر ماليɚا وعلميɚا في العصر العث˴˻، إلا 
ة˼ تؤكد على وجود دعم عث˴˻  أن ɶة كتابات وشواهد تاريخية كث
مالي كب˼ للجامع الأزهر وعل˴ئه، وأن هذا الدعم الحكومي للجامع 

لعصر العث˴˻ كان أهم مصادر ɱويل الجامع الأزهر الأزهر في ا
وعل˴ئه، بين˴ تأɴ الأوقاف والهبات والتبرعات الخ˼ية في المرتبة 

شيخ الأزهر في العصر الثانية. انظر: حسام محمد عبد المعطي: 
، الإسكندرية، مكتبة م١٨١٢- ١٥٣٨هـ / ١٢٢٧-٩٤٥العث˴˻ 

وانظر أيضًا: عبد العزيز . ٦٩:٦٥، ١٧:١٤، ص ٢٠١٦الإسكندرية، 
. وفي هذه ٢٥٤:٢٣٣/ ١٩٦: ١٩١ ، صالأزهر جامعًا وجامعةالشناوي: 

الصفحات تجد وصفًا لأروقة الأزهر المختلفة، يتضمن الكث˼ من 
إسهامات الحكام الولاة العث˴ني˾ في إنشائها ودعمها، ومع ذلك 

ية أقل يبقى هذا الدعم والاهت˴م الرسمي العث˴˻ بالحياة العلم
.ɯأو الأيو ʖه˼ المملو اً˼ من نظ  كث

  .١٤٧عبد العزيز الشناوي، المرجع السابق، ص  )٣٤(
 .٨١بيارد دودوج، مرجع سابق، ص  )٣٥(
فصول من كتاب: الأزهر ب˾ السياسة وحرية محمد رجب البيومي:  )٣٦(

صلاح الهدهد، هدية مجلة الأزهر، عدد شوال  إبراهيم، تقديم: الفكر
  .١٥، ص ٢٠١٦ليو يو  – ١٤٧٣
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يذُكر أن الأيوبي˾ كانوا قد استولوا على أوقاف الأزهر التي تم وقفها 
عليه في العهد الفاطمي. انظر: عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ص 

. ويب˾ ذلك الفارق ب˾ الدولة الأيوبية التي عملت على توجيه الحياة ٨٩
ة˼ العلمية والتدخل الصارخ فيها، والدولة العث˴ نية التي أتاحت مساحة كب

  من الحرية للجهود الاجت˴عية والأهلية الحرة للقيام بهذه المهام.
..، مرجع سابق، ص هكذا علم الأزهر الأمة.أحمد فتحي عبد الرحمن:  )٣٧(

١٠٩:١٠٧.  
)٣٨(  :ɯ٣٤مرجع سابق، ص  هيئة كبار العل˴ء...،زوات عرفان المغر.  
هـ/ ١٠٩١- ١٠٨٢ والسودان وبلاد الحبش الرحلة إلى مصرأوليا جلبي:  )٣٩(

، الجزء الثا˻: كنوز مصر ومآثرها وع˴ئرها واحتفالاتها، م١٦٨٠- ١٦٧٢
الصفصافي أحمد القطوري (مترجم)، القاهرة المركز القومي 

  .١٠٤، ص ٢٠١٠للترجمة، 
، مرجع سابق، شيخ الأزهر في العصر العث˴˻عبد العاطي:  حسام )٤٠(

  .٧٩:٦٩ص 
 ع السابق نفسه.المرج )٤١(
 .٧٧المرجع السابق، ص  )٤٢(
 .٢٧٢:٢٣٤، مرجع سابق، ص الأزهر جامعًا وجامعةعبد العزيز الشناوي:  )٤٣(
، مرجع سابق، شيخ الأزهر في العصر العث˴˻حسام عبد المعطي،  )٤٤(

 .٢٥،٢٤ص 
الوالي ˮ يكن يتدخل بشكل مباشر في تعي˾ شيخ الأزهر،  أنومع  )٤٥(

لعلاقات المشايخ  -بشكل أو بآخر- لتعي˾ كانت تخضع إلا أن عملية ا
بالولاة والسلاط˾ وبعض الفئات الاجت˴عية، وكان دور الولاة يظهر 
بشكل كب˼ في حالات الخلاف الشديد ب˾ عل˴ء الأزهر حول من له 

، الأزهر الشيخ والمشيخةأحقية التعي˾؛ للمزيد انظر: حلمي النمنم: 
 .٧١:٥٥مرجع سابق، ص 

  .٢٨، ٢٧، ص المرجع السابق )٤٦(
  .١٥٥، ١٥٤عبد العزيز الشناوي، مرجع سابق، ص  )٤٧(
ورɬا مثل ذلك أحد جذور الفكرة الوطنية المصرية التي تبرز فيها  )٤٨(

الدولة بصورة واضحة ككيان معنوي راع للمواطن˾ المصري˾، وليس 
 كمجرد أسرة حاكمة جابية للضرائب.

نظر في النظم السياسية لبلدان العاˮ منهج الطارق البشري:  )٤٩(
  .٢٤-٢٧، مرجع سابق، ص الإسلامي

، مرجع الأوقاف والمجتمع والسياسة في مصرإبراهيم البيومي غانم: 
  .٢١٤- ٢٠٩، ص ٢٠١٥سابق، 

  .٢١٤-٢٠٩المرجع السابق، ص  )٥٠(
. وانظر أيضًا لمزيد ٨٠، ٣٩:٣٧المغرɯ، مرجع سابق، ص  عرفانزوات  )٥١(

، الأزهر في قرنماجدة علي صالح: عن هذه القوان˾:  من التفصيل
 .٢٨٦:٢٨٢، ص ٢٠١٣فبراير  ٢٥مركز الحضارة للدراسات السياسية، 

http://cutt.us/xKUQJ  
، مرجع الأوقاف والمجتمع والسياسة...البيومي غانم:  إبراهيم )٥٢(

  .٢١٤- ٢٠٩سابق، 
ائق القرن˾ الأزهر في الأرشيف المصري .. من وثمحمد علي حلة:  )٥٣(

، ٢٠١٥، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، التاسع عشر والعشرين
  .٢٧:٢٥ص 

البيومي غانم:  إبراهيمللمزيد عن هذه القضية وأسبابها انظر:  )٥٤(
. وفي ٣٠٧-٢١٥، مرجع سابق، ص الأوقاف والمجتمع والسياسة...

سمي هذه الصفحات يجد القارئ صوراً متنوعة للدعم الحكومي الر 
 

 
للأزهر وطلبة العلم الشرعي، وللدعم المجتمعي المباشر 
ثلّ  ُ˽ والمستقل عن الدولة للأزهر الشريف وعل˴ئه وطلابه، ɬا 
بوضوح كيف احتل الأزهر موقع المجال المشترك ب˾ المجتمع 

 والدولة وب˾ فئات اجت˴عية متفاوتة في هذه المرحلة.
ملابسات هذه السياسات  أيضًا مزيدًا من التفصيل حول انظر )٥٥(

  .٥٠٦:٤٧٨وتداعياتها: المرجع السابق، ص 
  .٣٧٦، ٣٧٥زوات عرفان المغرɯ، مرجع سابق، ص  )٥٦(
، ص حراس الإسلام .. عل˴ء الأزهر في مصر المعاصرةمليكة الزغل:  )٥٧(

١٣٣، ١٣٢. 
  .٣٨، ٣٧رجع السابق، ص الم )٥٨(
  .١٦٠-١٤٧المرجع السابق، ص  )٥٩(
، مرجع دور الأزهر في السياسة المصريةل علي: سعيد إس˴عي )٦٠(

 .٢٧، ٢٦سابق، ص 
التشيع في طرابلس وبلاد الشام .. علي بن إبراهيم الطرابلسي:  )٦١(

  .١٨-١٥ ، ص٢٠٠٧، ب˼وت، دار الساقي، أضواء على دولة بني ع˴ر
، حس˾ فوزي النجار (مترجم)، الأزهر في ألف عامبيارد دودج:  )٦٢(

. وإن كان ٢٦/٢٧، ص ١٩٩٧المصرية العامة للكتاب،  القاهرة، الهيئة
الأرجح تاريخيɚا أن هؤلاء الدعاة تلقوا تعليم الطقوس السرية والغريبة 
للفاطمي˾ تحديدًا في دار الحكمة تحديدًا وليس الأزهر؛ حيث كان 
الأزهر مكاناً لتعليم العلوم الدينية واللغوية العامة، خاصة بعد خفوت 

ة بإنشاء دار الحكمة، وانتقال هذه النزعة إليها، وقد نزعته المذهبي
قدم الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتابه المذكور مقارنة ب˾ 
الأزهر ودار الحكمة ˽كن الرجوع إليها في: عبد العزيز الشناوي: 

  .٧٠- ٦٤ ، مرجع سابق، صالأزهر جامعا وجامعة
، مرجع سابق، ص هاسقوط الدولة الإسلامية ونهوض: فيلدماننوح  )٦٣(

٦٦.  
ة˼ على مستوى الم˴رسة خلال مراحل  ومع ذلك فقد وقعت انحرافات كث
التاريخ؛ حيث استقرت بعض المقولات الفقهية السنية التي تكُرسّ 
استبداد الحكام وطاعتهم، وانفرادهم بتحديد المصالح العامة 

عتقاد ˮ يصل إلى حد الا  - مع عِظمه وخطورته-للمسلم˾، وهو انحراف 
في ɱتع الحاكم بسلطة إلهية، ɱنع من مواجهته ومعارضته بشراسة إذا 
لزم الأمر، ك˴ كان حال العل˴ء الشيعة في الدولة الفاطمية، وللمزيد حول 
هذا الانحراف الفقهي في الفقه السني انظر: إبراهيم البيومي غانم: 

ا˼ث الاستبداد   .١٠٥- ٧٥، مرجع سابق، ص م
: العز بن عبد السلام .. سلطان العل˴ء وبائع الملوك الجرفأنوار  )٦٤(

ملتقى المذاهب الفقهية والدراسات العلمية. متاح  هـ)،٦٦٠- ٥٥٧(
   http://cutt.us/Ws7thعلى الرابط: 

  
(٦٥) Sherman A. Jackson, the primacy of domestic politics .. , 

OP.CIT, pp60. 
، موقع قصة الإسلام، ة الاقتصاديةقطز وإنهاء الأزمالسرجا˻:  راغب )٦٦(

  http://cutt.us/kO30s. متاح على الرابط: ٢٠١٠ديسمبر ٢٢
  للمزيد حول أسباب هذه التعديلات انظر: )٦٧(

Sherman A. Jackson, the primacy of domestic politics .. 
OP.CIT, pp54, 57:65.  

الحكم العث˴˻  مجتمع عل˴ء الأزهر إبانعبد الجواد صابر إس˴عيل:  )٦٨(
  .١٦، ص ٢٠١٦، القاهرة، دار الكتب والوثائق القومية، م١٧٩٧- ١٥١٧
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فصول من كتاب الأزهر ب˾ السياسة وحرية محمد رجب البيومي:  )٦٩(

. وللمزيد من مواقف العل˴ء والقضاة ٢٣،٢٢، مرجع سابق، ص الفكر
الذين ɱكنوا من توجيه سياسات الحكام ومنع طغيانها انظر: عبد 

مجتمع عل˴ء الأزهر إبان الحكم العث˴˻ الجواد صابر إس˴عيل: 
  .١٧، ١٦، مرجع سابق، ص م١٧٩٧- ١٥١٧

  .٢٦:٢٤المرجع السابق، ص  )٧٠(
معارضة عل˴ء الأزهر للقوان˾ العث˴نية وأهميتها رافق:  الكريمعبد  )٧١(

، أحمد محمود إبراهيم (مترجم)، في تاريخ مصر إبان العصر العث˴˻
فبراير  ١٦)، مركز ˹اء للبحوث والدراسات، ١٣٤ت، أوراق ˹اء (ب˼و 
  http://cutt.us/BW2bi. متاح على الرابط: ٢٩، ٢٨، ص ٢٠١٧

  المرجع السابق. )٧٢(
من أكɵ الدول الإسلامية تدخلاً  -على أي حال-وقد كانت الدولة العث˴نية 

ة على في شئون القضاء والتشريع؛ الأمر الذي كان له تداعيات مهم
علاقات المجتمع والدولة، وآثار بعيدة المدى على دور العل˴ء في المجتمع 
والدولة، وليس هذا موضع التفصيل في هذا الأمر؛ إذ إن ما يهمنا هو 
استمرار احتفاظ الأزهر في العصر العث˴˻ بقدرته على م˴رسة 

زيد وظيفته كأحد تكوينات المجال المشترك ب˾ المجتمع والدولة، وللم
من التفصيل حول قضية التشريعات العث˴نية وآثارها على دور العل˴ء 

تقن˾ الشريعة الإسلامية ب˾ إبراهيم البيومي غانم: ˽كن الرجوع إلى: 
، ٣٥:٣٢، ص ٢٠١١، القاهرة، مكتبة الشروق الدولية، الدولة والمجتمع

ابق، ، مرجع سسقوط الدولة الإسلامية ونهوضها. ونوح فيلدمان: ٤٦:٤١
 .١٠٢:٩٥ص 

  .٦٠نوح فيلدمان، مرجع سابق، ص  )٧٣(
، الأزهر الشيخ والمشيخةمن التفصيل انظر: حلمي النمنم:  لمزيد )٧٤(

  .٧٢:٥٥مرجع سابق، ص 
  .٧٨حلمي النمنم، مرجع سابق، ص  )٧٥(
التفاصيل حول الأنشطة التجارية والاستث˴رية لعل˴ء  منلمزيد  )٧٦(

مجتمع ظر: عبد الجواد صابر إس˴عيل: الأزهر في العصر العث˴˻ ان
  . ٦١٣:٥٧٣، مرجع سابق، ص عل˴ء الأزهر في العصر العث˴˻

، مرجع سابق، الأزهر جامعًا وجامعةللمزيد انظر: عبد العزيز الشناوي:  )٧٧(
  .٢٨١:٢٧٨ص 

)٧٨(  :ɯزوات عرفان المغر) مرجع سابق، )١٩٦١- ١٩١١هيئة كبار العل˴ء ،
معارك في سبيل الإله .. ا: كارين آرمسترونج: . وانظر أيضً ٢٧،٢٦ص 

 –، القاهرة، فاطمة نصر الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام
، ٨١، ص ٢٠٠٠محمد عنا˻ (مترج˴ن)، كتاب سطور، الطبعة الأولى، 

. وكدليل على ذلك انظر مص˼ الانتفاضة الشعبية التي قادها ٨٢
  .٢٨٠ناوي، مرجع سابق، ص الشيخ الشرقاوي في: عبد العزيز الش

  .٩٦:٩٣حلمي النمنم، مرجع سابق، ص  )٧٩(
المقاومة الحضارية .. دراسة في عوامل البعث في : محمودها˻  )٨٠(

، مركز الحضارة للدراسات السياسية، دار البش˼، قرون الانحدار
. جدير بالذكر أن موقف الأزهر من الحملة ١٧٥،١٧٤، ص ٢٠١٧القاهرة 

ختزل في موقف كبار العل˴ء المهادن للحملة، وإ˹ا الفرنسية ˮ يُ 
استقل المجاورون وصغار طلاب العلم ɬواقف ثورية مُشرفّة .. 

، مرجع الأزهر ب˾ السياسة وحرية الفكرانظر: محمد رجب البيومي: 
  .٥٢:٤٧سابق، ص 

البحث عن خلاص .. أزمة الدولة والإسلام والحداثة : يونسوشريف  )٨١(
  ١٤١، ١٤٠ع سابق، ص ، مرجفي مصر

 

 
 .١٠٦:١٠٤مليكة الزغل، مرجع سابق، ص  )٨٢(
 .٣٣،٣٢،٣١زوات عرفان المغرɯ، مرجع سابق، ص  )٨٣(
  ، ومواقع أخرى متفرقة.١٣٩:١٢٣مليكة الزغل، مرجع سابق، ص  )٨٤(

. ٣٠٠:٢٩٥السابق، ص  المرجع )85( Tamer Mostafa, conflict and 
cooperation…., OP.CIT, pp: 3-22.   

(86) Tamer Mostafa, OP.CIT, pp: 3-22.  
  .٣٠٠- ٢٩٥مليكة الزغل، مرحع سابق، ص

(87) Tamer Mostafa, OP.CIT, pp: 3-22.  
  .٦،  ٥حملي النمنم، مرجع سابق، ص  )٨٨(
، دار الشروق، القاهرة أزمة المؤسسة الدينيةمحمد سليم العوا:  )٨٩(

  .١٥:١٣، ص ١٩٩٨


